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مر�ض »األزهايمر« واأثره في التكليف

حنان مسلم فتال يبرودي

قسم الدراسات الإسلامية، كلية الآداب، جامعة الملك فيصل

الملخص
عالج هذا البحث موضوعاً طبياً فقهياً، وهو مرض »ألزهايمر« أو »الخرف الشيخوخي«، وأثره على التكليف في الإسلام.

وقــد عــرض البحــث تعريفــاً بالمــرض، ومراحلــه، وأثــر كل مرحلــة عــلى أهليــة التكليــف والأحــكام المتعلقــة بالمريــض فيهــا، تخريجــاً 
عــلى أقــوال علــاء الأصــول والفقــه واستشــارات الأطبــاء المختصــن، مــع بيــان الأدلــة الشرعيــة.

وخلــص البحــث إلى أن الإصابــة بمــرض ألزهايمــر تــؤدي إلى الإضرار بالمــخ، ومراكــز التفكــر والذاكــرة عنــد الإنســان؛ ممــا يؤثــر 
بالتــالي عــلى أهليــة التكليــف عنــد الإنســان. وأن المرحلــة الأولى للمــرض التــي يســميها الأطبــاء »مرحلــة العتــه الخفيــف« تقابَــل مرحلــة 
العتــه الخفيــف أيضــاً عنــد علــاء الأصــول، وبالتــالي تثبــت للمريــض في هــذه المرحلــة أهليــة أداء ناقصــة، وتنطبــق عليــه أحــكام الصبــي 
المميــز، والمعتــوه عتهــاً خفيفــاً. وأمــا المرحلــة الثانيــة والثالثــة للمــرض التــي يســميها الأطبــاء بمرحلتــي العتــه المتوســط والشــديد والتــي 

تقابَــل مرحلــة أهليــة الأداء المعدومــة، وبالتــالي تثبــت للمريــض في هاتــن المرحلتــن أحــكام الصبــي غــر المميــز، أو المجنــون.

الكلمات المفتاحية: أهلية التكليف، خرف الشيخوخة، العته.

المقدمة
خلــق الله ســبحانه وتعــالى الإنســان وميّــزه عــلى 
ــه  ــز ب ــه ليميّ ــه ل ــذي وهب ــل ال ــات بالعق ــائر المخلوق س
الأشــياء، ويكــون الأداة التــي يتعامــل بهــا مــع مــا 
حولــه مــن هــذا الكــون، فبــه يميّــز الحــق مــن الباطــل، 
والخطــأ مــن الصــواب، ولهــذا جعلــه الله تعــالى منــاط 
أهليــة  بوجــوده  وربــط  الإنســان،  عنــد  التكليــف 
ــد يطــرأ عــلى هــذا العقــل بعــد  ــده. ولكــن ق الأداء عن
وجــوده صحيحــاً ســلياً مــا يــؤدي إلى اختلالــه أو 
تلفــه جزئيــاً أو كليــاً، لأســباب عــدّة منهــا الإصابــات 
الدماغيــة، بســبب حــادث أو مــرض أو بســبب التقــدم 
في العمــر عنــد البعــض ممــا يــؤدي إلى تلــف جزئــي 
ــاء بمــرض  ــا الدمــاغ ممــا يســميه الأطب أو كلي في خلاي
ــق  ــا أطل ــو م ــيخوخي، وه ــه الش ــر«، أو العت »ألزهايم

عليــه الفقهــاء والمحدثــون بالخلــط أو الاختــلاط.
ونظــراً لارتباط هــذا الاختلال بالتكليــف، وبالتالي 
ارتباطــه بــا يترتــب عــلى أهليــة الأداء عند الإنســان من 
حقــوق وواجبــات فقــد رأيــت أهميــة البحــث في هــذا 
الموضــوع، وحاولــت التوقــف عنــد هــذا المــرض مــن 
ــف  ــلى موق ــلاع ع ــد الاطّ ــة بع ــة الصحي ــة الطبي الناحي
ــاص  ــل الاختص ــؤال أه ــه، وس ــاء ل ــات الأطب ودراس
عنــه.. ثــم ربــط ذلــك بالناحيــة الفقهيــة التكليفيــة عنــد 

الإنســان.
وسرت في هذا البحث وفق المباحث التالية: 

ــة لمــرض »ألزهايمــر«،  المبحــث الأول: الدراســة الطبي
ويشــمل: 

- المطلــب الأول: تعريــف »ألزهايمــر« ومرادفــات 
تســميته.

- المطلــب الثــاني: العلاقــة بــن مــرض »ألزهايمــر« 
ــن. ــدم الس وتق

- المطلــب الثالــث: التغــرات المرضيــة التــي ترافــق 
مــرض »ألزهايمــر«.

- المطلــب الرابــع: المراحــل التــي يمــر بهــا مــرض 
مرحلــة. كل  عــلى  المترتبــة  والآثــار  »ألزهايمــر«، 

المبحــث الثــاني: التأصيــل الشرعــي لمــرض »ألزهايمــر« 
وربطــه بأهليــة الأداء عنــد الإنســان، ويشــمل: 

- المطلب الأول: تعريف الأهلية.
- المطلب الثاني: أقسام الأهلية عند الإنسان.

- المطلب الثالث: عوارض أهلية الأداء.
- المطلــب الرابــع: علاقــة مــرض »ألزهايمــر« بأهليــة 

الأداء.

المبحــث الثالــث: الأحــكام الشرعيــة المتعلقــة بمريــض 
»ألزهايمــر« حســب مراحــل المــرض.

- المطلــب الأول: الأحــكام التكليفيــة المتعلقــة بالمرحلة 
الأولى للمــرض )العتــه الخفيف(.

ــة  ــض في مرحل ــادات المري ــم عب ــرع الأول: حك - الف
ــف. ــه الخفي العت

- الفــرع الثــاني: حكــم تصرفــات وعقــود المريــض في 
مرحلــة العتــه الخفيــف.

- الفــرع الثالــث: حكــم جنايــات المريــض في هــذه 
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المرحلــة.
- الفــرع الرابــع: حكــم الولايــة عــلى المريــض في هــذه 

المرحلــة.

- المطلــب الثــاني: الأحــكام التكليفيــة المتعلقــة بالمرحلة 
الثانيــة والثالثــة للمرض

)العته المتوسط – العته الشديد(.
- الفــرع الأول: حكــم عبــادات المريــض في مرحلتــي 

العتــه المتوســط والشــديد.
- الفــرع الثــاني: حكــم تصرفــات المريــض وعقــوده في 

مرحلتــي العتــه المتوســط والشــديد.
- الفــرع الثالــث: حكــم مــا يترتــب عليــه مــن حقــوق 
العتــه  بالإنفــاق في مرحلتــي  متعلقــة  للعبــاد  ماليــة 

المتوســط والشــديد.
- الفــرع الرابــع: حكــم جنايــات المريــض في مرحلتــي 

العتــه المتوســط والشــديد.

- المطلــب الثالــث: حكــم ولايــة مريــض »ألزهايمــر« 
عــى الغــر

أسباب اختيار البحث: 
ــة في هــذا البحــث أمــور عــدّة،  لقــد دفعنــي للكتاب

منهــا: 
1.  مــا لمســته مــن حاجة ملحــة لمعرفة الأحــكام المتعلقة 
بالمــرض، وخاصــة بعــد إصابــة أحــد أقربائــي بــه، 
ومعاينتــي للتدهــور العقــلي الــذي أصابــه، وبالتــالي 
ــي  ــة الت ــكام التكليفي ــن الأح ــر م ــك بكث ــق ذل تعل
وغــر  ومعامــلات  عبــادات  مــن  يارســها  كان 

ذلــك.
2.  انتشــار هــذا المــرض بــن كبــار الســن، وبالتــالي 
ــاً لارتباطــه  ــاً وأصولي ــده فقهي ضرورة التوقــف عن

ــل. ــي العق ــان وه ــد الإنس ــف عن ــأداة التكلي ب
3.  أننــي لم أر فيــمَ اطّلعــت عليــه أحــداً كتــب في هــذا 
ــه،  ــه وخطورت ــم أهميت ــلًا، رغ ــاً متكام ــرض بحث الم
وكل مــا كتــب فيــه لا يتجــاوز فتــاوى واستشــارات 

متناثــرة هنــا وهنــاك.

منهج البحث: 
سار المنهج في البحث وفق ما يلي: 

عــرض المعلومــات مبــاشرة على أطبــاء متخصصن . 1
في مجــال الأمــراض العصبيــة والنفســية، وعــدم 
أو  المراجــع،  مــن  الطبيــة  بالمعلومــات  الاكتفــاء 
مواقــع الإنترنــت المتخصصــة، توثيقــاً للمعلومــة.

 عــدم التوســع في المعلومــات الطبيــة عــن المــرض، . 2
والاكتفــاء منهــا بــا يتعلــق بالبحــث وهــو الناحيــة 

العقليــة.
عــرض آراء الفقهــاء وأقوالهــم في المســائل مــع عــزو . 3

كل قــول لصاحبــه.
توثيق الأقوال والآراء من مصادرها الأصلية.. 4
تخريــج الأحاديــث الــواردة مــن المصــادر المعتمــدة . 5

في التخريــج.
توثيــق التعليقــات بذكــر لقــب المؤلــف، ثــم اســمه، . 6

ثــم المرجــع.

المبحث الأول: الدراسات الطبية لمرض »ألزهايمر«)1(:
 

ومرادفــات  »ألزهايمــر«  تعريــف  الأول:  المطلــب 
 : تســميته

تعريفــه: »ألزهايمــر« مــرض عقــلي يصيــب الخلايــا 
وانكــاش  إفســادها  إلى  ويــؤدي  المــخ،  العصبيــة في 
عــن  المســؤول  الجــزء  يصيــب  كــا  المــخ،  حجــم 
ــرض  ــذا الم ــق ه ــة، إذ يتراف ــرة واللغ ــر، والذاك التفك

والــذكاء)2(. الذاكــرة  في  بنقــص 
وتعــود تســميته بهــذا الاســم نســبة إلى العــالِم الألماني 
اكتشــف  الــذي  ألْتْسْــهَيْمَر«  »ألويســيوس  الدكتــور 

ــام 1906م)3(. ــرة ع ــه لأول م ــداء ووصف ال

أيضــاً  »ألزهايمــر«  يســمى  تســميته:  مرادفــات 
التاليــة:  بالمســميات 

• ــه: 	 ــاء بأن ــه الأطب ــيخوخي: ويعرف ــرف الش داء الخ
تبــدلات ســلوكية وشــخصية معرفيــة، يصــاب بهــا 

الشــخص مــع تقــدم العمــر)4(.
• العته الشيخوخي.	
• الخــرف الحقيقــي: وهــو فقــدان مــترقٍ )متقــدم( 	

الذهنيــة)5(. للوظائــف 
• مرض النساوة )النسيان(.	

لقــاء مبــاشر مــع بعــض الأطبــاء المتخصصــن في مجــال هــذا   )1(
ــب  ــاري الط ــيخ استش ــه الش ــد الإل ــور عب ــم: الدكت ــرض وه الم
ــي  ــور م ــاء، الدكت ــي بالأحس ــرس الوطن ــفى الح ــي بمستش النف
العيســى استشــاري الطــب النفــي في جامعــة الملــك فيصــل 
ــي  ــي، أخصائ ــرزاق الحلب ــد ال ــالم عب ــور س ــب، الدكت ــة الط كلي

الأمــراض العصبيــة والداخليــة بدمشــق.
جعفر، خرف الشيخوخة »ألزهايمر« ص 5.  )2(

المرجع السابق، ص 54.  )3(

المرجع السابق، ص 48.  )4(

المرجع السابق، ص 37.  )5(
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»ألزهايمــر«  مــرض  بــن  العلاقــة  الثــاني:  المطلــب 
الســن:  وتقــدم 

يقــرر الأطبــاء أنــه ليــس بالــرورة أن يصــاب 
ــم  ــر، إلاّ أنه ــن وك ــدّم بالس ــن تق ــرض كل م ــذا الم به
يقــررون أيضــاً أنــه غالبــاً مــا يحــدث في ســن متقــدم مــن 
العمــر، حيــث يصيــب الأشــخاص فيــا بــن الخمســن 
والســتن)1(. بــل إن بعــض العلــاء يذكــرون بــأن نســبة 
حدوثــه بــن الأشــخاص مــن عمــر 45-65 ســنة هــو 
81 لــكل 100000 شــخص)2(. وإن نســبة حدوثــه عنــد 

مــن هــم بعمــر 85 ســنة تتجــاوز الـــ 45 %.

ترافــق  التــي  المرضيــة  التغــرات  الثالــث:  المطلــب 
»ألزهايمــر«:  مــرض 

تصيــب  عضويــة  تغــرات  المــرض  هــذا  يرافــق 
العقــل، إضافــة إلى تغــرات في نشــاط العقــل وقدراتــه، 
الوظائــف  مــن  العديــد  بتأثــرات عــلى  ينتهــي  كــا 
ذلــك  إجمــال  ويمكــن  المصــاب،  عنــد  العضويــة 

بالتــالي)3(: 
ضمور قشرة الدماغ مع فقد بعض الأعصاب.. 1
تراكــم لوحــات شــيخية في الدمــاغ، واللوحــات . 2

الشــيخية هــي عبــارة عــن ترســبات خــارج خلويــة 
ــة بتجمــع لروتــن شــاذ  للــادة النشــوانية –المتمثل
يدعــى A بيتــا وهــو يــأتي مــن انشــطار بروتــن مــا 

.)4(APP ــى ــواني يدع ــل نش قب
تبــدلات تنكســية في الدمــاغ مــع تقــدم العمــر، أو . 3

مــا يعــرف بالتنكــس العصبــي الليفــي: وهــو عبــارة 
لييفــات مزدوجــة ملتفــة بشــكل حلــزوني  عــن 
وتتكــون مــن بروتــن يدعــى tau وهــو يــؤدي دوراً 

ــة)5(. ــا العصبي أساســياً في تمــوت الخلاي
فقــدان جــزء كبــر مــن خلايــا المــخ في منطقــة »قــرن . 4

آمــون«. وهــو قــشرة دماغيــة توجــد أســفل الفــص 
الصدغــي للدمــاغ لهــا دور في اكتســاب المعلومات، 
وتعــد مــن الجهــات الأساســية للتذكــر والذاكــرة، 
فيــؤدي مــوت هــذه الخلايــا إلى انخفــاض في إنتــاج 
الناقــلات العصبيــة المهمــة للذاكــرة والتعلــم وهــذا 

المرجع السابق، ص 48.  )1(

عن كتاب  )2(
 Sloane, P., Statt.L., Ebell, M., Jacques, L., and Smith,
M. )Eds.( 2008. Essentials of Family Medicine.  pp 644-
645. Lippincott Williams & Wilkins. Baltiomore, MD.

المرجع السابق. وانظر: الملا، الذاكرة، ص 109.  )3(

أبو حامد، مرض »ألزهايمر«، ص 12.  )4(

أبو حامد، مرض »ألزهايمر«، ص 12.  )5(

يــزداد بشــكل كبــر مــع تقــدم العمــر.
فقــد الذاكــرة: وهــو العــرض المهــم المبكــر لهــذا . 5

المــرض، ويتــدرج فقــد الذاكــرة وفــق مراحــل، كــا 
ــيأتي. س

ــل بعــدم القــدرة . 6 ــة: ويتمث فشــل المحاكــات العقلي
ــردد في أبســط الأمــور. عــلى اتخــاذ قــرارات وت

عدم القدرة على الكلام.. 7
اضطراب الرؤيا لحيّز من المكان.. 8
اضطراب التفاعل مع المجتمع والمحيط.. 9

عدم التحكم في البول. . 10
عدم القدرة على المشي )في مراحله الأخرة(.. 11

مــرض  بهــا  يمــر  التــي  المراحــل  الرابــع:  المطلــب 
مرحلــة)6(:  كل  عــى  المترتبــة  والآثــار  »ألزهايمــر« 
يمــر مريــض »ألزهايمــر« بثــلاث مراحــل رئيســة، 
ــرة  ــي للذاك ــدان التدريج ــدأ بالفق ــم 1( تب ــدول رق )ج
والعقــل وتنتهــي بالضمــور الكامــل لهــا، وتمتــد كل 
الفــترة  تحديــد  أنّ  إلا  معينــة،  زمنيــة  فــترة  مرحلــة 
الزمنيــة لــكل مرحلــة إنــا هــو مــن بــاب الغالــب 
ــد يتدهــور  ــدة وق ــد تطــول الم ــه، فق وليــس مقطوعــاً ب
المريــض للمرحلــة التاليــة بشــكل سريــع وإنــا يعتمــد 
في ذلــك عــلى فحــص المريــض ويمكــن إيضــاح ذلــك 

ــا يــلي:  ب

1/مرحلــة العتــه الخفيــف )المرحلــة البســيطة(: وتمتــد 
مــن العــام الأول إلى الثالــث مــن بــدء المــرض. أمــا 

ــي:  ــة فه ــذه المرحل ــب ه ــي تصاح ــورات الت التط
مــع . 1 ذلــك  ويترافــق  الحديثــة،  الذاكــرة  ضعــف 

ضعــف في تذكــر الأحــداث، وتســمية بعــض الأشــياء.
حــدوث . 2 مــع  ذهنــي  بتخليــط  المريــض  إصابــة 

حــالات مــن التوهــان، يصاحــب ذلــك تراجــع في 
القــرارات. اتخــاذ  عــلى  القــدرة 

قلــة حيويــة المريــض مــع قيامــه بــكل أعالــه اليوميــة . 3
. تقريباً

بــدء عليــه أعــراض الاكتئــاب، والتقلــب في المزاج، . 4
ويصبــح عنــده حالــة مــن اللامبــالاة لمــا يحــدث حوله.

ــذه  ــرض في ه ــا إلى أنّ الم ــارة هن ــن الإش ــدّ م ولا ب
)6( جعفر، خرف الشيخوخة »ألزهايمر« ص 58-51. 

لقــاء مــع الدكتــور عبــد الإلــه الشــيخ استشــاري في الطــب 
النفــي بمستشــفى الحــرس الوطنــي بالأحســاء، والدكتــور مــي 
العيســى استشــاري الطــب النفــي في جامعــة الملــك فيصــل 
ــي  ــي، أخصائ ــرزاق الحلب ــد ال ــالم عب ــور س ــب. والدكت ــة الط كلي

الأمــراض العصبيــة والداخليــة بدمشــق.
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المرحلــة يمكــن أن يتطــور إلى العتــه الشــديد خــلال 
مــن  عينــة  دراســة  عــلى  ثبــت  إذ  ســنتن،  أو  ســنة 
المصابــن أنّ نســبة 41 % ممــن أصيبــوا بالعتــه الخفيــف 
تطــور إلى العتــه الشــديد خــلال ســنة، وأنّ 64 % منهم 

ــنتن. ــلال س خ
2/ مرحلــة العتــه المتوســط: وتمتــد مــن العــام الثــاني 
ــي  ــورات الت ــا التط ــرض. أم ــة الم ــن بداي ــاشر م إلى الع

ــي:  ــة فه ــذه المرحل ــب ه تصاح
القريبــة . 1 الأحــداث  تذكــر  في  شــديد  ضعــف 

والبعيــدة، مــع توهــان مــكاني وعــدم القــدرة عــلى 
الصحيــح. بمســاها  الأشــياء  تســمية 

فقــدان الاهتــام بالمحيطــن، وعــدم المشــاركة في . 2
ــن. ــث عنــد مجالســة الآخري الحدي

عــلى . 3 القــدرة  وعــدم  المهــاري  الأداء  في  ضعــف 
إجــراء العمليــات الحســابية البســيطة، أو التعامــل مــع 

ــود. النق
ــور . 4 ــخ وضم ــم الم ــي في رس ــاط الكهربائ ــطء النش ب

المــخ.
يتجاوب فقط إذا طلب منه.. 5

3/ مرحلــة العتــه الشــديد: وتمتــد مــن العــام الثامــن إلى 
العــام الثّــاني عــشر مــن بدايــة المــرض. أمــا التطــورات 

التــي تصاحــب هــذه المرحلــة فهــي: 
ــاب . 1 ــل بغي ــة يتمث ــف العقلي ــديد للوظائ ــور ش تده

ــر. ــر مف ــع كلام غ ــرة م الذاك
تيبّس عضلات الأطراف وانحناء الجسم.. 2
سلس البول.. 3
ضمور المخ.. 4
نقص التمثيل الغذائي.. 5
الاعتاد على الغر في كل عمل.. 6
قــد ينتهــي المــرض بملازمــة المريــض الفــراش، . 7

حيــث لا يســتطيع الحركــة.
ويبــن جــدول رقــم )1( أصنــاف وظائــف المعرفــة 
وبيــان درجــة تدهورهــا عنــد مريــض »ألزهايمــر« 

بحســب كل مرحلــة. 

جدول رقم )1(: مراحل العته »ألزهايمر«
عته شديدعته متوسطعته خفيفأصناف وظائف المعرفة

الاهتداء
غر مهتد للتاريخ والمكان فينسى غر مهتد للتاريخ)زمان-مكان-أشخاص(

ينسى العائلةالأماكن المهمة

كلام غر مفرّصعوبة التعبر والإدراكصعوبة التسميةاللغة

نقص الفطنة ولكنه قادر على إعطاء المحاكمة والكفاءة
معلومات مقبولة

يمكنه إعطاء رأي في قضايا بسيطة 
بحاجة إلى موكّلوأساسية

غائبةمشاكل شديدةمشاكل مهمةالذاكرة الحديثة

نسيان شديد يصل إلى غياب نسيان قليلسليمة غالباًالذاكرة القديمة
الذاكرة

صعوبة نسخ أشكال هندسية أو فحوص عصبية أخرى
انعدام المهاراتفقد شديد لمهارات الحسابرسم شكل سليم

صعوبة في ارتداء الملابس وتنظيم فعاليات الحياة اليومية
المنزل

مشاكل مع التبول قد تتطور إلى 
سلس بولي، مشية غر مستقرة

يحتاج إلى مساعدة في تناول الطعام 
أو الاهتداء للمكان وغر ذلك 

وينتهي بملازمة الفراش

صعوبة التعامل مع الأموال أو استعال الآلات اليومية
التمويل

غر قادر على الطهي، التسوق، 
غر قادر على عمل أي شيءالتعامل مع البنك

المزاج والتصرفات
انسحاب من المجتمع، مبتهج، 

مضطرب المزاج، تكرار القصص 
والأسئلة

عدواني، مبتهج، غر مرتاح، قلق، 
مكتئب

يقاوم من يرعاه، ينسحب عندما
لا يثار أو يُحَفّز )مثال يصرخ(

سلّم خفيف لفحص 
0-109-2019-28الحالة العقلية
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المبحــث الثــاني: التأصيــل الشرعــي لمــرض »ألزهايمــر« 
وربطــه بأهليــة الأداء عنــد الإنســان: 

ــب  ــر« يصي ــرض »ألزهايم ــبق أن م ــا س ــح مم اتض
العقــل عنــد الإنســان فيفقــده خصائصــه في المحاكمــة 
والتفكــر والتذكــر، وهــذا يعنــي ارتبــاط هــذا المــرض 
بمنــاط التكليــف عنــد الإنســان وهــو العقــل، وهــو مــا 
يؤثــر بالتــالي عــلى أهليــة الأداء عنــده والتــي تُعــدّ ميزان 
محاكمــة أفعــال الإنســان وتصرفاتــه، وبالتــالي اعتبارهــا 
ــن  ــدّ م ــا كان لا ب ــن هن ــا، وم ــدم اعتباره ــاً أو ع شرع
وأنواعهــا  تعريفهــا  وبيــان  الأهليــة،  عنــد  التوقــف 
ومــن ثــمّ ربــط تصرفــات مريــض »ألزهايمــر« وأفعالــه 
وحقوقــه وواجباتــه بهــا لمعرفــة مــدى صحــة تصرفاتــه 
أو بطلانهــا مــن جهــة أو مــدى قبولهــا أو ردهــا مــن 

جهــة أخــرى.

تعريف الأهلية: 
الأهليــة لغــة: هــي مصــدر صناعــي لكلمــة أهــل، 
فيقــال فــلان أهــل لكــذا أي مســتوجب له، واســتأهله: 
اســتوجبه. كــا تســتعمل الأهليــة في اللغــة بمعنــى 
الجــدارة، والكفايــة، والصلاحيــة، فيقــال: فــلان أهــل 
للرياســة: أي جديــر بهــا، ويقــال: فــلان أهــل للقبــض: 
أي صالــح لــه. كــا تســتعمل بمعنــى الاســتحقاق 
فيقــال: هــو أهــل للإكــرام، أي مســتحق لــه، واســتأهل 

ــتحق)1(. ــى اس بمعن
الأهليــة اصطلاحــاً: لم يــرد تعريــف للأهليــة بمفهومهــا 
العــام عنــد غر الحنفيــة، ولكــن ورد عند بقيــة المذاهب 
تعريفــات تقابــل بعــض أنــواع الأهليــة عنــد الحنفيــة، 
وســرد  الأداء،  وأهليــة  الوجــوب،  أهليــة  وهــي 

ــة. ــواع الأهلي ــد الحديــث عــن أن ــل فيهــا عن التفصي
وقــد عــرف علــاء الحنفيــة الأهليــة بأنهــا: صلاحيــة 

الإنســان لوجــوب الحقــوق المشروعــة لــه وعليــه)2(.
 ومعنــاه: صلاحيــة الإنســان للإلــزام بالحقــوق 
والواجبــات الشرعيــة والتزامهــا وصحتهــا إذا وقعــت 

ــا. ــة عليه ــا الشرعي ــب آثاره ــع ترتي ــه م من
الشــخص  هــذا  في  وجــدت  أنّــه  ذلــك  ومعنــى 
لثبــوت  محــلًا  تجعلــه  التــي  الصلاحيــة  أو  الصفــة 
 ،30-29/11 ل(،  ه  )أ  مــادة  العــرب،  لســان  منظــور،  ابــن    )1(
ــو  ــادة )أ ه ل(، 331/3، أب ــط، م ــوس المحي ــادي، القام الفروزآب
جيــب، القامــوس الفقهــي، مــادة )أ ه ل(، ص 29. الفيومــي، 
ــا، المدخــل  ــادة )أ ه ل(، 16/1، وينظــر: الزرق ــر، م ــاح المن المصب

الفقهــي العــام، 737/2.
)2(  الجرجــاني، التعريفــات، ص 97. ابــن نجيــم، فتــح الغفــار شرح 

ــار، 80/3. المن

الحقــوق والواجبــات الماليــة، وكذلــك تجعلــه أهــلًا 
بالتكاليــف  بتكليفــه  إليــه  الشــارع  لتوجــه خطــاب 
ــادات والعقــود والالتزامــات  ــة، وتشــمل العب الشرعي
الماليــة وغرهــا، مــع صحــة صدورهــا منــه عــلى وجــه 
يعتــد بــه شرعــاً، مــع ترتــب آثارهــا الشرعيــة عليهــا)3(.

المطلب الثاني: أقسام الأهلية عند الإنسان: 

الفرع الأول: أهلية الوجوب 
1. أهلية الوجوب عند الحنفية: 

تعريفهــا: وهــي صلاحيــة الإنســان لوجــوب الحقــوق 
المشروعــة لــه وعليــه)4(. 

وتجــب  الحقــوق  لــه  تثبــت  لأن  صلاحيتــه  أي 
ــد الفقهــاء  ــات، وأساســها مــا يســمى عن ــه الواجب علي
بالذمــة، وهــي وصــف شرعــي يصــر بــه الإنســان 
أهــلًا لمــا يجــب لــه وعليــه، وهــي خاصيــة أودعهــا الله 

في كل إنســان.
وأهليــة الوجــوب هــذه ثابتــة لــكل إنســان بوصــف 
أنــه إنســان ســواء أكان ذكــراً أم أنثــى، جنينــاً أم طفــلًا، 
بالغــاً أم مميــزاً، رشــيداً أم ســفيهاً، عاقــلًا أم مجنونــاً، 
صحيحــاً أم مريضــاً، لأنهــا مبنيــة عــلى خاصــة فطريــة 
أهليــة وجــوب ولا  لــه  إنســان  فــكل  الإنســان،  في 
يوجــد إنســان عديــم أهليــة الوجــوب لأنهــا تثبــت لــه 
بنــاء عــلى إنســانيته، وبالتــالي فهــي تلازمــه مــدى الحيــاة 

ــوت)5(. ــه إلا بالم ولا تفارق

حالات الإنسان بالنسبة لأهلية الوجوب: 
للإنسان بالنسبة لأهلية الوجوب حالتان: 

الأولى: أهليــة وجــوب ناقصــة: وبهــا يصلــح لأن تثبت 
لــه حقــوق فقــط دون أن تترتــب عليــه واجبــات.

وتثبــت هــذه الأهليــة للجنــن في بطــن أمــه)6(. 
فتثبــت لــه حقــوق مــن غــر واجبــات بــشرط ولادتــه 
يتمتــع  لا  لأنــه  بالناقصــة  أهليتــه  وســميت  حيــاً، 

ــا، المدخــل الفقهــي  ــه، ص 307. الزرق ــو زهــرة، أصــول الفق )3(  أب
العــام، 739/2.

)4(  خــلاف، علــم أصــول الفقــه، ص 135-136، الزحيــلي، الوجيــز 
في أصــول الفقــه، ص 157-156.

)5(  ينظــر: النســفي، كشــف الأسرار شرح المنــار 459/2. التفتازاني، 
شرح التلويــح عــلى التوضيــح 726/2.

)6(  عــلاء الديــن البخــاري، كشــف الأسرار عــن أصــول البــزدوي 
240/4. الرخــي أبي بكــر محمــد بــن أحمــد ابــن أبي ســهل، 
عــلى  التلويــح  شرح  التفتــازاني،   .333/2 الرخــي  أصــول 

.726/2 التوضيــح 
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بوجــود مســتقل عــن أمــه ولا يعــد جــزءاً محضــاً منهــا، 
ــه  ــا لأن ــزءاً منه ــد ج ــه يع ــن أم ــه ع ــل انفصال ــو قب فه
ينتقــل بانتقالهــا ويقــر بقرارهــا، ومــن جهــة أخــرى 
ــاة،  ــرده بالحي ــة تف ــن جه ــا م ــه عنه ــتقل بنفس ــو مس فه
وتهيــؤه للانفصــال عنهــا، ولذلــك ثبتــت لــه ذمــة مــن 
وجــه يصبــح بهــا صالحــاً لوجــوب بعــض الحقــوق 
لــه)1(. والحقــوق التــي تثبــت لــه هنــا هــي الحقــوق 
التــي لا يحتــاج في ثبوتهــا إلى قبــول وهــي: المــراث 
ممــن يمــوت مــن مورثيــه، واســتحقاقه غلــة مــا يوقــف 
ــة  ــتحقاقه الوصي ــه، واس ــن أبي ــبه م ــوت نس ــه، وثب علي

ممــن أوصى لــه.

الثّانية: أهلية وجوب كاملة 
تثبــت هــذه الأهليــة لــكل إنســان منــذ ولادتــه 
ــاً  ــا صالح ــح به ــه، ويصب ــة حيات ــه طيل ــاً، ولا تفارق حي
لثبــوت الحقــوق لــه والالتــزام بالواجبــات المترتبــة 
عليــه، مــن حــن ولادتــه إلى طفولتــه إلى بلوغــه، وعــلى 
أيــة حــال كان، وفي أي طــور مــن أطــوار حياتــه لــه 
ــغ  ــذي لم يبل ــر ال ــا الصغ ــة. وأم ــوب كامل ــة وج أهلي
أن  ينبغــي  أنــه كان  فالحقيقــة  بعــد،  التكليــف  ســن 
ــغ  ــلى البال ــب ع ــا تج ــا ك ــوق بجملته ــه الحق ــب علي تج
لكــال الذمــة وثبــوت الأهليــة بهــا، إلاّ أنــه لّمــا كان 
نفــس وجــوب الحــق عــلى الإنســان ليــس مقصــوداً 
بنفســه، بــل المقصــود مــن الوجــوب حكمــه وهــو 
الأداء ليتحقــق بــه الابتــلاء فإنــه يســقط عنــه مــا يعجــز 
ــات ويبقــى مــا  ــادات والعقوب ــه بنفســه كالعب عــن أدائ
يمكــن لغــره أن يؤديــه عنــه كالغرامــات والأعــواض 
والنفقــات فيؤديهــا وليــه عنــه وبالتــالي فــكل حــق 
يمكــن أداؤه عــن الصبــي يجــب عليــه مــن قبَــل وليــه، 

ومــا لا يمكــن أداؤه عنــه لا يجــب.

2- أهلية الوجوب عند جمهور الفقهاء: 
مذهــب الشــافعية والحنابلــة: بعــد التتبــع وجــدت أنــه 
ــة مــا ســاه بعــض  ــد الحنفي ــة الوجــوب عن يقابــل أهلي
الشــافعية والحنابلــة بأهليــة ثبــوت الأحــكام في الذمــة، 
وهــذا مــا أشــار إليــه الغــزالي بقولــه: »وأما أهليــة ثبوت 
الأحــكام في الذمــة فمســتفاد مــن الإنســانية، التــي بهــا 
يســتعد لقبــول قــوة العقــل الــذي بــه فهــم التكليــف في 
ثــاني الحــال – أي حــال البلــوغ – حتــى أن البهيمــة لمــا 
ــوة  ــل ولا بالق ــاب بالعق ــم الخط ــة فه ــا أهلي ــن له لم تك
لم تتهيــأ لإضافــة الحكــم إلى ذمتهــا، والــشرط لا بــدّ 

التفتازاني، شرح التلويح على التوضيح 730-729/2.  )1(

ــرب،  ــلى الق ــل ع ــاً أن يحص ــلًا أو ممكن ــون حاص أن يك
ــة –  ــا أن شرط المالكي ــوة، ك ــود بالق ــه موج ــال إن فيق
أي التملــك - الإنســانية، وشرط الإنســانية الحيــاة، 
والنطفــة في الرحــم قــد يثبــت لهــا الملــك بــالإرث، 
والوصيــة، والحيــاة غــر موجــودة بالفعــل، ولكنهــا 
الصبــي  فكذلــك  الحيــاة،  إلى  مصرهــا  إذ  بالقــوة 
ــه،  ــة الحكــم إلى ذمت مصــره إلى العقــل فصلــح لإضاف
ولم يصلــح للتكليــف في الحــال«)2(. ثــم نقـــل الإمام ابن 

قدامــة مــن الحنابلــة كلامــه)3(.
بتعريــف  الذمــة  المالكيــة  عــرف  المالكيــة:  مذهــب 
يطابــق تعريــف أهليــة الوجــوب الكاملــة عنــد الحنفية، 
شرعــاً  الإنســان  قبــول  »هــي  تعريفهــا:  في  فقالــوا 
ــي  ــه يثبــت للصب للــزوم الحقــوق دون التزامهــا« وعلي
ذمــة للــزوم أروش الجنايــات، وقيــم المتلفــات، أي 

ضانهــا)4(.

الفرع الثاني: أهلية الأداء: 
1. أهلية الأداء عند الحنفية: 

تعريفهــا: وهــي صلاحيــة الإنســان لصــدور الأفعــال 
والأقــوال منــه عــلى وجــه يُعتــدّ بــه شرعــاً)5(.

أي إذا صــدر منــه عقــد أو تــصرف كان معتــراً 
شرعــاً، وترتبــت عليــه أحكامــه، فــإذا أدى عبــادة كان 
أداؤه معتــراً شرعــاً ومســقطاً للواجــب، وإذا جنــى 
عــلى غــره أُخــذ بجنايتــه وعوقــب عليهــا بدنيــاً أو 

ــاً. مالي
ــان  ــا في الإنس ــؤولية، ومناطه ــي المس ــة الأداء ه وأهلي

ــل. ــز بالعق التميي

حالات الإنسان بالنسبة لأهلية الأداء: 
الحالة الأولى: فاقد أهلية الأداء

وهــي حالــة الإنســان مــن الــولادة إلى ســن التمييز، 
ويلحــق بــه المجنــون، وفي هــذه الحالــة لا يعتــد بــشيء 
ــه التــي يباشرهــا ســواء أكانــت أقــوالاً أم  مــن تصرفات
ــا  ــب عليه ــة، ولا يترت ــة أم مالي ــة أم مدني ــالاً، ديني أفع
ــو  ــل وه ــلى الإدراك والعق ــد ع ــا تعتم ــم، لأنه أي حك
فاقدهمــا، باســتثناء مــا لــو صــدر منــه تــصرف فيــه 

الغزالي، المستصفى 84/1.   )2(

ابن قدامة، روضة الناظر، ص 49.   )3(

ــش  ــلى هام ــروق ع ــواء الف ــلى أن ــشروق ع ــاط، إدرار ال ــن الش )4(  اب
.230/3 الفــروق 

ــتصفى  ــش المس ــلى هام ــوت ع ــح الرحم ــي، فوات ــاري الحنف )5( الأنص
.156/1
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اعتــداء عــلى مــالٍ أو حــق للآخريــن فإنــه يؤاخــذ ماليــاً 
ــاً)2(:  ويضمــن مــا أتلفــه)1( عــلى تفصيــل ســرد لاحق

الحالة الثّانية: ناقص أهلية الأداء: 
ــد  ــة، وتمت ــة أداء ناقص ــان أهلي ــا للإنس ــون فيه ويك
مــن ســن التمييــز إلى ســن البلــوغ، وتشــمل الصبــي في 

دور التمييــز قبــل البلــوغ كــا تشــمل المعتــوه.
والمــراد بالتمييــز: أن يصــر للإنســان وعــي وإدراك 
ــاني  ــدرك مع ــالاً، في ــي إجم ــاب التشريع ــه الخط ــم ب يفه
العبــادات ويفهــم المعامــلات المدنيــة ويقــدّر نتائجهــا، 
ولــو بصــورة بســيطة مجملــة، كأن يفــرّق بــن البيــع 

ــم وتعادلهــا.  ــاوت القي والــشراء، ويعــرف تف
ــن  ــة م ــن معين ــه س ــس ل ــى لي ــذا المعن ــز به والتميي
ــر  ــد يبكّ ــل ق ــه، ب ــة في ــة طبيعي ــان أو علام ــر الإنس عم
ــه  ــة ذكائ ــان ودرج ــرة الإنس ــب فط ــر بحس ــد يتأخ وق
ومواهبــه العقليــة، ويعــرف ذلــك بالتجربــة والاختبار، 
وهــذا قــول عنــد الحنفيــة والمالكيــة والحنابلــة، كــا أنــه 

ــافعية)3(.  ــد الش ــووي عن ــذي رجحــه الن القــول ال
بينــا ذهــب الحنفيــة في المعتمــد، وأكثــر الحنابلــة 
وبعــض الشــافعية إلى تقديــره بســن الســابعة، وذكــروا 
ــة)4(  ــبة منضبط ــن مناس ــا س ــك أنه ــن ذل ــة م أن الحكم
ولذلــك جعلهــا ســن الأمــر بالصــلاة في حديــث: 

ــبع«)5(. ــاء س ــم أبن ــلاة وه ــم بالص ــروا أولادك »م
الصبــي مقــدار  المرحلــة يصبــح عنــد  وفي هــذه 
لــه بمبــاشرة بعــض  مــن الإدراك والوعــي يســمح 
التصرفــات، فتثبــت لــه أهليــة الأداء القــاصرة، لأن 
نمــوه البــدني والعقــلي لم يكتمــلا بعــد، وبعــد اكتالهــا 
ــي،  ــوه كالصب ــة، والمعت ــة الأداء الكامل ــه أهلي ــت ل تثب
لعــدم اكتــال العقــل فيــه وإن كان كامــلًا مــن الناحيــة 
البدنيــة، بخــلاف أهليــة الوجــوب فإنهــا تثبــت كاملــة 
ــزدوي 389/7 –  ــلام للب ــر الإس ــول فخ ــر لأص ــرتي، التقري )1( الباب
392، الرخــي، أصــول الرخــي 309/2، خــلاف، أصــول 

ــه، ص 137. الفق
)2( ســرد التفصيــل عنــد الحديــث عــن الأحــكام التكليفيــة لمريــض 

ــر«. »ألزهايم
ــتصفى  ــش المس ــلى هام ــوت ع ــح الرحم ــي، فوات ــاري الحنف )3( الأنص
 138/2، ابــن نجيــم، البحـــر الرائــق 184/4 النــووي، المجمـــوع
ــل 138/6،  ــصر خلي ــلى مخت ــاني ع ــاني، شرح الزرق 12/3، الزرق

ــام، ص 16. ــن اللح ــد اب ــام، قواع ــن اللح اب
)4( ابــن نجيــم، البحــر الرائــق 184/4، ابــن عابديــن، رد المحتــار 
عــلى الــدر المختــار 640/2، البجرمــي، حاشــية البجرمــي عــلى 

ــبيل 72/2. ــار الس ــان، من ــن ضوي ــب 97/1، اب الخطي
)5( أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الصلاة باب متى تأمر الغلام 

بالصلاة 187/1، رقم 494.

ــولادة)6(. ــذ ال ــه من ل
ــوع  ــلاف ن ــف باخت ــا فتختل ــم تصرفاته ــا حك وأم
ــث مــن  ــات، كــا ســرد في المبحــث الثال هــذه التصرف

ــث. ــذا البح ه

الحالة الثالثة: كامل أهلية الأداء: 
وتثبــت لمــن بلــغ الحلــم عاقــلًا، وتبقــى ملازمــة لــه 
مــا دام عــلى عقلــه، فــإذا ثبــت اختــلال عقلــه أو نقصــه 
حوّلــت هــذه الأهليــة إلى معدومــة كــا لــو جُــنَّ أو فقــد 

عقلــه، أو إلى النقصــان كــا لــو صــار معتوهــاً.
مرتبطــة  الكاملــة  الأداء  أهليــة  أن  والأصــل 
ــة  ــر منضبط ــة وغ ــاره متفاوت ــت آث ــا كان ــل، ولم بالعق
رُبطــت بالبلــوغ لأنــه مظنــة لنمــو العقــل وكالــه، 

ومنضبــط. ظاهــر  والبلــوغ 
وبتحقيــق أهليــة الأداء الكاملــة يتوجــه الخطاب إلى 
الإنســان بجميــع التكاليــف الشرعيــة، ويصبــح مكلفــاً 
بــا يفرضــه ذلــك الخطــاب عــلى النــاس مــن واجبــات 
بشرائطهــا المعتــرة شرعــاً، وتعتــر تصرفاتــه ويُعْتَــدُّ 

بأعالــه، وتصــح التزاماتــه، وتترتــب عليــه آثارهــا)7(.

2. أهلية الأداء عند الجمهور: 
أهليــة  القــرافي  الإمــام  عــرّف  المالكيــة:  مذهــب 
ــد  ــة الأداء الناقصــة عن ــل أهلي التــصرف بتعريــف يقاب
الحنفيــة فقــال في تعريفهــا: »قَبــول يقــدره صاحــب 
الــشرع في المحــل«، ثــم بــنّ أن ســبب هــذا القبــول 
ــة  ــزم أنّ هــذه الأهلي ــف وج ــز دون التكلي ــو التميي ه
مــن بــاب خطــاب الوضــع دون خطــاب التكليــف)8(. 
في  الشــارع  يفرهــا  صفــة  بالقبــول:  والمقصــود 
الإنســان تجعــل تصرفاتــه معتــداً بهــا شرعــاً، أو أن 
يكــون الإنســان قابــلًا لصــدور هــذه التصرفــات عــلى 

ــاً)9(. ــه شرع ــد ب ــه يعت وج
ــف  ــق تعري ــاً يطاب ــة تعريف ــرافي الذم ــرّف الق ــا ع ك
أهليــة الأداء الكاملــة عنــد الحنفيــة، فقــال: »هــي معنــى 
ــزام«  ــزام والإل ــل للالت ــف قاب ــدر في المكل ــي مق شرع

وبــنّ أن ســببها البلــوغ والرشــد وعــدم الحجــر)10(.

ــي،  ــاري الحنف ــي 340/2، الأنص ــول الرخ ــي، أص )6(  الرخ
فواتــح الرحمــوت 156/1، الخــن، الــكافي، ص 72.

الرخي، أصول الرخي 340/2، الخن، الكافي، ص 73.   )7(

)8(  القرافي، الفروق 232/3، 235-234.

انظر: المناوي، التوقيف على مهات التعاريف، ص 572.   )9(

)10( القرافي، الفروق 235-230/3.
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مذهب الشافعية: 
الشــافعية  كتــب  مــن  عليــه  اطّلعــت  فيــا  أر  لم 
والحنابلــة تعريفــاً لأهليــة الأداء، غــر أنّ ابــن الســبكي 
ــدره  ــول يق ــا: »قب ــصرف بأنه ــة الت ــف أهلي ــر تعري ذك
هــذا  ســبب  واعتــر  المحــل«  في  الــشرع  صاحــب 
أهليــة  يقابــل  التكليــف والرشــد)1(. وهــذا  القبــول 

الكاملــة. الأداء 
ولم أر لهــم خلافــاً يقابــل أهليــة الأداء الناقصــة، 
ــات  ــافعية أن تصرف ــد الش ــك عن ــبب في ذل ــل الس ولع

ــز.  ــر الممي ــات غ ــا كتصرف ــد به ــة لا يعت ــز المالي الممي

المطلب الثالث: عوارض أهلية الأداء. 
تعريفهــا: هــي أوصــاف غــر ملازمــة لمعنــى الإنســانية، 
تقــوم بالإنســان فتســلبه أهليتــه أو تنقصهــا أو تغــرّ 

بعــض أحكامهــا)2(.
أو هــي: الأمــور التــي تطــرأ عــلى أهليــة الأداء عنــد 

الإنســان فتؤثر بهــا)3(. 

الفرع الثاني: الأهلية التي تتأثر بالعوارض: 
إن الأهليــة التــي تتأثــر بالعــوارض هــي أهليــة 
الأداء فقــط، وذلــك لأن مناطهــا –كــا ســبق- هــو 
ونقصــاً  وعدمــاً،  وجــوداً  بــه  ترتبــط  فهــي  العقــل 
ــا،  ــرأ عليه ــي تط ــور الت ــت الأم ــك كان ــادة، فلذل وزي
والتــي تســمى بالعــوارض تؤثــر فقــط في أهليــة الأداء.
أمــا أهليــة الوجــوب فمناطهــا الإنســانية، وبالتــالي 
تكــون مــع الإنســان منــذ وجــوده في بطــن أمــه حيــث 
ــه وتبقــى  ــم تســتمر وتكتمــل بولادت تكــون ناقصــة، ث
ملازمــة لــه في جميــع أحوالــه لا تفارقــه إلا بالمــوت، 
ولذلــك فالعــوارض لا تؤثــر فيهــا، لأنهــا لا يمكــن أن 

تخــرج الإنســان عــن إنســانيته)4(. 

الفرع الثالث: أنواع العوارض
 أولا ً: أنواع العوارض من حيث المنشأ: 

تنقســم العــوارض مــن حيــث المنشــأ إلى: عــوارض 
ســاوية وعــوارض مكتســبة)5(.

ابن السبكي، الأشباه والنظائر 364/1.   )1(

)2(  الخن، الكافي، ص 75.

)3(  الزحيلي، الوجيز، ص 159.

)4(  فتال يرودي، مباحث تمهيدية في علم أصول الفقه، ص 84.

البابــرتي، التقريــر لأصــول فخــر الإســلام للبــزدوي 456/7،    )5(
ــزدوي  ــن البخــاري، كشــف الأسرار عــن أصــول الب عــلاء الدي

262/4-263 ومــا بعدهــا. 

عوارض سماوية: أ. 
وهــي الأوصــاف التــي تلحــق الشــخص مــن قبــل 
الله تعــالى دون أن يكــون للإنســان فيهــا اختيــار، ولهــذا 
ــان  ــوة الإنس ــن ق ــة ع ــي خارج ــاء فه ــبت إلى الس نس
وكســبه، وهــي: )الجنــون – العتــه - مــرض المــوت – 

ــوم - الإغــاء(. الن

عوارض مكتسبة: ب. 
وهــي الأوصــاف التــي تلحــق بالشــخص، ويكــون 

للشــخص في وقوعهــا اختيــار وهــي نوعــان:
نفســه، أ.  الإنســان  باختيــار  وقعــت  أوصــاف 

الهــزل(.  – الســكر   - )الجهــل  ويشــمل: 
عليــه، ب.  غــره  تأثــر  بســبب  وقعــت  أوصــاف 

كالإكــراه.

ثانيــاً: أنــواع العــوارض مــن حيــث تأثرهــا عــى أهليــة 
الأداء.

عــوارض تزيــل أهليــة الأداء وتشــمل: )الجنــون – أ. 
النــوم - الإغــاء- العتــه الشــديد(.

عــوارض تنقــص أهليــة الأداء وتشــمل: العتــه ب. 
الخفيــف. 

عــوارض تؤثــر في تغيــر بعــض الأحــكام لمصالــح ج. 
يــن – الغفلــة -  معينــة، وتشــمل: )الســفه - الدَّ

ــكران(. ــوت – الس ــرض الم ــس - م ــن المفل المدي
ــا،  ــة به ــكام خاص ــوارض أح ــذه الع ــن ه ــكل م ول
المتعلقــة  العــوارض  عنــد  الحديــث  في  وســأتوقف 
بالبحــث فقــط والتــي تشــمل: )الجنــون – العتــه(.

ذلــك أن مريــض »ألزهايمــر« لا يخلــو مــن ارتباطــه 
بواحــد منهــا، وبالتــالي فــإن أحــكام أهليــة الأداء عنــده 
ــل كل  ــاً بهــذه العــوارض، إذ تقاب ــط ارتباطــاً وثيق ترتب

مرحلــة مــن مراحلــه أحــد نوعــي هــذه العــوارض. 

الجنون:أ. 
تعريفه: 

ــو  ــول، فه ــاء للمجه ــل بالبن ــنَّ الرج ــدر جُ ــة: مص لغ
مجنــون، أي زال عقلــه أو فســد، أو دخلــه الجــنّ، وجــنَّ 

الــشيء عليــه سَــتَره)6(.
اصطلاحــاً: عرفــه الأصوليــون والفقهــاء تعريفــات 

ــا:  ــدّة منه ع
- الجنــون: هــو اختــلال العقــل بحيــث يمنــع جريــان 

)6( لسان العرب، مادة )ج ن ن(.
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ــادراً)1(. الأفعــال والأقــوال عــلى نهجــه إلاَّ ن
ــه  ــا أورده الجرجــاني في كتاب ــف هــو م وهــذا التعري
التعريفــات، ويبــن فيــه أنّ الجنــون خلــل يصيــب العقل 
فيــؤدي إلى خــروج أعــال الإنســان وتصرفاتــه وأقوالــه 
ــه العقــلاء  عــن منهــج التفكــر الســليم الــذي يتمتــع ب
تصرفــات  عنــه  تصــدر  فقــد  نــادرة،  أحــوال  في  إلا 

ــه. ــادر لا حكــم ل ــة، ومــن المعلــوم أنّ الن مقبول
ــياء  ــن الأش ــزة ب ــوة الممي ــلال الق ــو اخت ــون: ه - الجن
تظهــر  بــأن  للعواقــب  المدركــة  والقبيحــة  الحســنة 
آثارهــا، وأن تتعطــل أفعالهــا، إمــا لنقصــان جبــل عليــه 
دماغــه في أصــل الخلقــة، وإمــا لخــروج مــزاج الدمــاغ 

ــة)2(. ــط أو آف ــبب خل ــدال بس ــن الاعت ع
وهــذا التعريــف يبــن مــا بينــه التعريــف الأول مــن 
ــل،  ــودة في العق ــوة الموج ــلال الق ــو اخت ــون ه أنّ الجن
الأمــور  بــن  التمييــز  عــلى  الإنســان  تعــن  والتــي 
ــدرك  ــر م ــه غ ــل يجعل ــذا الخل ــة، وه ــنة والقبيح الحس
لعواقــب تصرفاتــه. كــا بــن التعريــف أقســام الجنــون، 
وأنّــه إمــا أصــلي ويكــون ســببه نقــص في العقــل بأصــل 
الخلقــة، أو مكتســب بســبب آفــة أو مــرض أو خلــط.
- الجنــون هــو آفــة ســاوية باعثــة للإنســان عــلى أفعــال 
تنــافي مقتــى العقــل مطلقــاً مــن غــر ضعــف في عامــة 

أطرافه)3(.
المعنــى،  نفــس  حــول  التعريــف  هــذا  دار  وقــد 
وبــنّ أنّ الجنــون آفــة ســاوية تجعــل الإنســان يتــصرف 
ــد أراد  ــاً، وق ــل مطلق ــى العق ــف مقت ــات تخال تصرف
بقولــه –مطلقــاً- إخــراج المعتــوه، إذ أفعالــه تــارة مثــل 

ــارة لا)4(. ــلاء، وت ــال العق أفع
الوصــول  يمكننــا  تعاريــف،  مــن  ســبق  وممــا 
إلى تعريــف مختــار يجمــع بــن التعريفــات الســابقة، 
ــر في  ــبة تؤث ــر مكتس ــاوية غ ــة س ــون: آف ــو أنّ الجن وه
العقــل فتعطلــه عــن العمــل، بحيــث تختــل تصرفــات 
الإنســان، وتخــرج عــن منهــج التفكــر العقــلي الســليم، 

ــاء. ــة الأعض ــلامة بقي ــع س م

أقسام الجنون: 
ينقسم الجنون إلى قسمن كا ذكر الإمام البزدوي)5(:

)1( الجرجاني، التعريفات، مادة )ج ن ن(، ص 141.

)2( التفتازاني، شرح التلويح على التوضيح 348/2.

)3( البابرتي، التقرير لأصول فخر الإسلام للبزدوي 460/7.

)4( المرجع السابق، الموضع نفسه.

)5( البخــاري، كشــف الأسرار عــلى أصــول فخــر الإســلام البــزدوي 
263/4-264، البابــرتي، التقريــر عــلى أصــول فخــر الإســلام 

جنــون أصــلي: وذلــك إذا كان لنقصــان جُبـِـلَ عليــه . 1
ــة فلــم يصلــح  ــه في أصــل الِخلْقَ ــعَ علي دماغــه وطُبِ
لقبــول مــا عُــدَّ لقبَولــه مــن العقــل، وهــذا النــوع ممــا 

لا يرجــى زوالــه.
الاعتــدال . 2 زال  إذا  ويكــون  عــارض:  جنــون 

الحاصــل للدمــاغ خلقــة إلى رطوبــة مفرطــة، أو 
ــه  ــى زوال ــا يرج ــوع مم ــذا الن ــة، وه ــة متناهي يبوس

بالعــلاج بــا خلــق الله تعــالى مــن الأدويــة.

أثر الجنون في الأهلية: 
ــا  ــو يزيله ــة الأداء، وه ــوارض أهلي ــن ع ــون م الجن
عــلى  شرعيــة  آثــار  أي  تترتــب  لا  وبالتــالي  كليــة، 
تصرفــات المجنــون، لأن أســاس أهليــة الأداء عنــد 
الإنســان -كــا ســبق- هــو التمييــز بالعقــل، والمجنــون 
عديــم التمييــز، عديــم العقــل. أمــا بالنســبة لأهليــة 
ثابتــة  للجنــون عليهــا، لأنهــا  تأثــر  فــلا  الوجــوب 
لــكل إنســان، إذ مَناَطهــا هــو الإنســانية. وقــد ســبق 
أن أوردت تعريــف أهليــة الوجــوب في المطلــب الثــاني 
مــن المبحــث الثــاني، وقلــت: إنّ أهليــة الوجــوب هــي: 
صلاحيــة الإنســان لوجــوب الحقــوق المشروعــة لــه 
ــة  ــة بأهلي ــافعية والحنابل ــاها الش ــا س ــي م ــه، وه وعلي
ثبــوت الأحــكام في الذمــة، وبيّنــت هنــاك أنّ منــاط 
هــذه الأهليــة هــي الإنســانية، فمــن توفــرت فيــه الحيــاة 
الإنســانية الكاملــة ثبتــت لــه أهليــة الوجــوب الكاملــة، 
ومعناهــا ثبــوت الحقــوق والواجبــات الماليــة لــه وعليه، 
كثبــوت الحقــوق الماليــة لــه مــن ملكيــة ووصيــة وهبــة 
ــة  ــات المالي ــض الالتزام ــوت بع ــا، وثب ــة ونحوه ونفق
والنفقــات  الماليــة  والأعــواض  كالغرامــات  عليــه 

ــه. ــه ولي ــا عن ــذه يؤديه ــه، وه ــة علي الواجب
التكليــف بالعبــادات والعقوبــات ونحوهــا  أمــا 
ــة الأداء،  ــق بأهلي ــذه تتعل ــة فه ــف الشرعي ــن التكالي م
والمجنــون والصبــي غــر المميــز فاقــدان للقــدرة العقلية 
القــدرة  عــلى فهــم الخطــاب الشرعــي مــع ضعــف 
ــك  ــذ مقتــى هــذا الخطــاب، فلذل الجســدية عــلى تنفي
ــف  ــن التكالي ــشيء م ــة ب ــذه الأهلي ــد ه ــف فاق لا يكل
ــبة  ــا المحاس ــف به ــلى التكلي ــب ع ــي يترت ــة الت الشرعي
والمؤاخــذة، أو إيقــاع العقــاب، كالعبــادات والعقوبات 
الشرعيــة مــن حــدود وتعزيــرات ونحوهــا - كــا ســبق 
أن بيّنــت ذلــك ســابقاً- فالمجنــون تثبــت لــه أهليــة 
الوجــوب ومــا يتعلــق بهــا مــن حقــوق ماليــة، ولا تثبت 
لــه أهليــة الأداء ومــا يتعلــق بهــا مــن تكليــف ومؤاخذة.

للبزدوي 461/7.
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العته: 
تعريفه: 

لغــة: العتــه لغــة مــن بــاب تعــب وهــو يطلــق في اللغــة 
بمعنــى نقــص العقــل أو فقــده. والدهــش والمدهــوش 
العتــه  خوفاً)1(.ويطلــق  أو  حيــاءً  عقلــه  ذهــب  مــن 

ــة)2(. ــن والرعون ــل والتجن ــل والتغاف ــى التجاه بمعن
المعتــوه  بــن  اللغــة  أهــل  بعــض  يميــز  ولم 
والمجنــون)3(. فقــال بعضهــم العتــه: هــو نقــص العقــل 
مــن غــر جنــون أو نقــض)4(. أمــا الفقهــاء فميــزوا 
وقالــوا: المعتــوه هــو المدهــوش مــن غــر جنــون)5(.
وهــذا هــو الأليــق لأن الأصوليــن يعطفــون العتــه 

عــلى الجنــون، والعطــف يقتــي المغايــرة.
أقسامه: 

وينقســم العتــه إلى قســمن: عتــه شــديد، وعتــه 
خفيــف وتقســيم العتــه إلى هذيــن القســمن ذكــره 
الشــيخ أبــو زهــرة في أصولــه وكــذا الدكتــور عبــد 

زيــدان)6(.  الكريــم 

العته الشديد: . 1
وهــو نــوع مــن أنــواع اختــلال العقــل، يترتــب عليه 
فقــد الإدراك والتمييــز وعرفــه الشــيخ أبــو زهــرة بأنــه: 
مــرض يســتر العقــل ويمنعــه مــن الإدراك الصحيــح، 
ويصحبــه هــدوء، ولا يكــون معــه تمييــز)7( إذاً العتــه 

ــه بالكليــة. نقــص في العقــل وليــس زوالاً ل
ــوارض  ــواع ع ــن أن ــاً م ــديد نوع ــه الش ــدُّ العت ويع
عنــد  الأداء  أهليــة  تزيــل  التــي  الســاوية  الأهليــة 
ــاً،  ــون تمام ــكام كالمجن ــون في الأح ــا، ويك ــاب به المص
في  المميــز  غــر  الصبــي  معاملــة  يعامــل  وبالتــالي 

والتصرفــات. الأحــكام 
أمــا بالنســبة لأهليــة الوجــوب فــلا يؤثــر عليهــا 
كــا ســبق،  الإنســانية،  مناطهــا  الشــديد لأنّ  العتــه 
وبالتــالي يكــون للمعتــوه عتهــا شــديدا أهليــة وجــوب 

الفيومــي،   ،288-287/4 المحيــط  القامــوس  الفروزآبــادي،   )1(
.123 ص  المنــر،  المصبــاح 

)2(  الفروزآبادي، القاموس المحيط 288/4.

)3(  النووي، تهذيب الأساء واللغات 190/3. 

)4(  الفيومي، المصباح المنر، ص 234.

)5(  النووي، تهذيب الأساء واللغات 190/3.

)6(  أبــو زهــرة، أصــول الفقــه، ص 296، زيــدان، الوجيــز في أصــول 
الفقــه، ص 104.

)7(  أبو زهرة، أصول الفقه، ص 296.

كاملــة)8(.
العته الخفيف: . 2

وهــو اختــلال في العقــل، أو آفــة توجــب خلــلًا في 
العقــل، يبقــى معــه إدراك وتمييــز ولكــن ليــس كإدراك 
العقــلاء، فيصــر صاحبــه مختلــط الــكلام يشــبه بعــض 
كلامــه بــكلام العقــلاء، وبعضــه بــكلام المجانــن، 

وكــذا ســائر أمــوره)9(.
عــوارض  مــن  عارضــاً  الخفيــف  العتــه  ويعــدُّ 
الأهليــة الســاوية التــي تؤثــر في أهليــة الأداء فتنقصهــا 
عتهــاً  البالــغ  المعتــوه  يأخــذ  وبالتــالي  تعدمهــا،  ولا 
ــه  ــت ل ــكام فتثب ــز في الأح ــي الممي ــم الصب ــاً حك خفيف

أهليــة أداء ناقصــة وتترتــب أحكامهــا عليــه.
أمــا بالنســبة لأهليــة الوجــوب فــلا يؤثــر عليهــا 
أهليــة  خفيفــاً  عتهــاً  للمعتــوه  وتبقــى  العتــه،  هــذا 

كاملــة. وجــوب 

المطلــب الرابــع: علاقــة مــرض »ألزهايمــر« بأهليــة 
الأداء: 

ــة  ــة وأصولي مــن خــلال مــا ســبق مــن دراســة طبي
فقهيــة، فإننــا نلحــظ أن تأثــر مــرض »ألزهايمــر« عــلى 
المصــاب بــه مــن حيــث تصرفاتــه وأقوالــه وأفعالــه 
تختلــف باختــلاف المرحلــة التــي وصــل إليهــا المريــض، 
والتــي ســبق أنهــا تقســم إلى مراحــل ثــلاث: العتــه 

ــديد. ــه الش ــط – العت ــه المتوس ــف – العت الخفي
وإذ نقــارن هــذه المراحــل بــا يذكــره علــاء الأصول 

فإننــا نلحــظ مــا يلي: 
أهليــة  عــلى  »ألزهايمــر«  لمــرض  تأثــر  لا  أولاً: 
الوجــوب عنــد الإنســان أبــداً، بــأي مرحلــة كان هــذا 
ــان  ــد الإنس ــوب عن ــة الوج ــك لأنّ أهلي ــرض. وذل الم
ــاً،  ــد حيّ ــد ول ــا دام ق ــبق، ف ــا س ــانيته، ك ــط بإنس ترتب
فقــد وجبــت لــه أهليــة الوجــوب إلى مماتــه، دون تأثــر 

ــك. ــد ذل ــان بع ــلى الإنس ــرأ ع ــد يط ــارض ق لأي ع
بالتــالي فــكل مــا ذُكِــرَ عــن أهليــة الوجــوب الكاملة 
فهــي تثبــت لمريــض »ألزهايمــر« مطلقــاً مــع بعــض 
ــي ســترد في أحــكام المريــض  ــة الت ــلات الدقيق التفصي

بحســب حالتــه التــي وصــل إليهــا.
ــرض  ــبق - م ــا س ــر« – ك ــرض »ألزهايم ــاً: أن م ثاني

)8(  زيدان، الوجيز في أصول الفقه، ص 104.

ــار وحواشــيه مــن علــم الأصــول 950/2،  )9( ابــن الملــك، شرح المن
البابــرتي، التقريــر لأصــول فخــر الإســلام للبــزدوي 481/7، 
الجرجــاني، التعريفــات، مــادة )ع ت هـــ(، ص 223، أبــو زهــرة، 

ــه، ص 296. ــول الفق أص
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ــؤدي إلى  ــخ، في ــة في الم ــا العصبي ــب الخلاي ــلي يصي عق
فســادها، وبالتــالي فســاد الجــزء المســؤول عــن التفكــر 
والذاكــرة واللغــة. ومــن هنــا فــإن مــرض »ألزهايمــر« 
يرتبــط بأهليــة الأداء عنــد الإنســان والتــي مناطهــا 

ــل. ــز بالعق التميي
ولكــن هــل مــرض »ألزهايمــر« يــؤدي إلى إنقــاص 

أهليــة الأداء عنــد الإنســان أم إلى عدمهــا بالكليــة؟
باختــلاف  يختلــف  التأثــر  ذلــك  أن  والحقيقــة 
المرحلــة التــي يمــرُّ بهــا مريــض »ألزهايمــر« بــن الخفــة 
نحــو  متــدرج  مــرض  هــو  إذ  والشــدة.  والتوســط 
الأســوأ عــلى المــخ والتفكــر والذاكــرة، فيبــدأ بمرحلــة 
خفيفــة مــن إصابــة الدمــاغ ثــم يتطــور إلى التوســط 
فالشــدة، وبالتــالي فــإن تأثــر مــرض »ألزهايمــر« عــلى 
ــل  ــلى التفصي ــه ع ــب مرحلت ــون بحس ــة الأداء يك أهلي

ــالي:  الت

الفرع الأول: مرحلة العته الخفيف لمرض »ألزهايمر«: 
يســمي الأطبــاء المرحلــة الأولى مــن مراحــل مــرض 
ــد عــادة مــن الســنة  ــه الخفيــف ويمت »ألزهايمــر« بالعت

الأولى إلى الســنة الثالثــة مــن بــدء المــرض.
والمريــض خــلال هــذه الفــترة لا يعــاني مــن مظاهــر 
ــط  ــن خل ــل م ــر، ب ــاغ أو التفك ــة في الدم ــل حقيقي خل
ذهنــي، فهــو يقــوم بأعالــه اليوميــة، ولكــن الفطنــة 
الذاكــرة  مــع  مشــاكل  لديــه  وتبــدأ  عنــده،  تنقــص 
الحديثــة بخــلاف القديمــة، فــلا يهتــدي للتاريــخ مثــلًا، 
ويكــرر القصــص والأســئلة التــي يطرحهــا قريبــاً، 
ــخ أو  ــة والنس ــات في اللغ ــن صعوب ــاني م ــدأ يع ــا يب ك
الرســم، وكذلــك صعوبــات في التعامــل مــع الأمــوال، 
المــزاج وعصبيــة وشــك  إضافــة إلى اضطرابــات في 

ــوره. ــم أم ــلى تنظي ــدرة ع ــدم مق وع
وإذ نقــارن هــذه الحالــة بحالــة العتــه الخفيــف التــي 
ــوع مــن  ــي يبقــى فيهــا ن ــاء الأصــول والت يذكرهــا عل
الإدراك والتمييــز ولكــن ليــس كالعقــلاء، فإننــا نجــد 
أن حالــة مريــض »ألزهايمــر« في هــذه المرحلــة تنطبــق 

عليــه تمامــاً، وذلــك مــن حيــث: 
ــاغ:  ــي في الدم ــل جزئ ــن خل ــاني م ــا يع 1. إنّ كلًا منه
ــن  ــاني م ــة لا يع ــذه المرحل ــر« في ه ــض »ألزهايم فمري
ــي  ــل هــو خلــل جزئ خلــل كلي في وظائــف الدمــاغ، ب
يتجــلى في خلــط ذهنــي، ومشــاكل في الذاكــرة الحديثــة 
دون البعيــدة، واضطــراب في ســلوكياته، وعــدم قــدرة 
عــلى اتخــاذ القــرارات المهمــة، وهــذا مــا نــراه عنــد 
المعتــوه عتهــاً خفيفــاً عنــد علــاء الأصــول، إذ يذكــرون 

أنــه يعــاني مــن اختــلال عقــلي يبقــى معــه إدراك وتمييــز.
2. إنّ كلًا منهــا يعــاني اضطرابــاً في اللغــة والتعبــر: 
ونتيجــة الخلــل الجزئــي للدمــاغ تضطرب عنــد المريض 
في هــذه المرحلــة القــدرات اللغويــة والتعبريــة، فيعــاني 
ــياء،  ــض الأش ــمية بع ــكلام وتس ــات في ال ــن صعوب م
وخاصــة فيــا يرتبــط بالذاكــرة الحديثــة، إضافــة إلى 
تكــرار القصــص والأســئلة نفســها عــدة مــرات، وهنــا 
تظهــر مشــابهة حالــه هــذه بحــال المعتــوه عتهــاً خفيفــاً 
ــكلام  ــلاط ال ــرون اخت ــول، إذ يذك ــاء الأص ــد عل عن
عنــده، فأحيانــاً يشــبه كلام العقــلاء، وأحيانــاً كلام 

ــن. المجان
3. إنّ كلًا منهــا يعــاني اضطرابــاً في الأفعــال: فالمريــض 
هنــا يقــوم بأعالــه اليوميــة مــع قلــة في الحيويــة وعــدم 
ــن  ــاني م ــخ، ويع ــكان والتاري ــوه في الم ــد يت ــز، فق تركي
صعوبــة في التعامــلات الماليــة والمهنيــة، وهــذا هــو 
الخلــط في الأعــال الــذي يذكــره علــاء الأصــول عــن 
ــه عــلى  ــث ينصــون في تعريف ــاً، حي ــاً خفيف ــوه عته المعت
ــاً كلام  ــلاء، وأحيان ــاً كلام العق ــبه أحيان ــه يش أن كلام

ــن، وكــذا ســائر أمــوره. المجان
وممــا ســبق يظهــر التطابــق الواضــح بــن حالــة 
ــاً  ــاً خفيف ــوه عته ــة المعت ــترة وحال ــذه الف ــض في ه المري
ــل  ــن خل ــا م ــاني كل منه ــول، إذ يع ــاء الأص ــد عل عن
ــلى  ــدرة ع ــدم الق ــلى ع ــس ع ــاغ، ينعك ــي في الدم جزئ
ــذا  ــلوكيات، وه ــال والس ــوال والأفع ــز في الأق التركي
»ألزهايمــر« في هــذه  نثبــت لمريــض  بــدوره يجعلنــا 
المرحلــة أهليــة الأداء الناقصــة، الثابتــة عنــد العلــاء 
– وللصبــي المميــز أيضــاً -  للمعتــوه عتهــاً خفيفــاً 
والمعامــلات،  العبــادات  في  حكمــه  يأخــذ  وبالتــالي 
والآثــار المترتبــة عــلى الأقــوال والأعــال، إذ التكليــف، 
كــا يقــول الرخــي: مبنــي عــلى صفــة الكــال التــي 
وذلــك  الخطــاب  فهــم  قــدرة  قدرتــن،  عــلى  تبنــى 
يكــون بالعقــل، وقــدرة العمــل بــه، وذلــك يكــون 
بالبــدن، والمريــض هنــا لــه أصــل العقــل وقــوة العمــل 
ــة  ــك حقيق ــال في ذل ــه الك ــس ل ــن لي ــدن)1(، ولك بالب
ــث  ــه في المبح ــل في أحكام ــرد التفصي ــاً. وس ولا حك

الثالــث.

لمــرض  المتوســط  العتــه  مرحلــة  الثــاني:  الفــرع 
 : » يمــر ها لز أ «

مراحــل  مــن  الثّانيــة  المرحلــة  الأطبــاء  يســمي 
عــادة  المتوســط ويمتــد  بالعتــه  »ألزهايمــر«  مــرض 

)1( الرخي، أصول الرخي 312-311/2.
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ــدء المــرض. ويعــاني  ــة إلى العــاشرة لب مــن الســنة الثّاني
ــة  ــل حقيقي ــر خل ــن مظاه ــة م ــذه المرحل ــض في ه المري
بــه إلى ضعــف شــديد  تــؤدي  الدمــاغ والتفكــر  في 
ــديدة في  ــات ش ــن صعوب ــاني م ــث يع ــرة، حي في الذاك
تذكــر الأحــداث القريبــة والبعيــدة ويتــوه في الأمكنــة. 
كــا يعــاني مــن ضعــف شــديد في التفكــر فــلا يســتطيع 
اســتعال اللغــة للتعبــر، ويفقــد مهــارة التفكــر في 
إعطــاء الــرأي إلا في بعــض القضايــا البســيطة، كــا 
أو  الماليــة  والتعامــلات  الحســاب  مهــارات  يفقــد 
مــع  يترافــق  قلــق  إلى  إضافــة  الطهــي.  أو  التســوق 

العدوانيــة. 
بأنــه:  الشــديد  العتــه  الأصــول  علــاء  ويعــرف 
ــح.  ــن الإدراك الصحي ــع م ــل ويمن ــتر العق ــرض يس م
وبالمقارنــة بــن هــذه الحالــة، وحالــة العتــه الشــديد 
ــة  ــد أن حال ــا نج ــول، فإنن ــاء الأص ــا عل ــي يذكره الت
مريــض »ألزهايمــر« في هــذه المرحلــة تنطبــق تمامــاً عــلى 

ــث:  ــن حي ــك م ــديداً، وذل ــاً ش ــوه عته المعت
ــة في  ــل حقيقي ــر خل ــن مظاه ــاني م ــا يع 1. إنّ كلًا منه
الدمــاغ: فالمريــض في هــذه المرحلــة يعــاني مــن تدهــور 
حالــه  عليــه  كان  عــا  الدمــاغ  وظائــف  في  شــديد 
عنــده  الذاكــرة  تضعــف  حيــث  الأولى،  المرحلــة  في 
ضعفــاً شــديداً، يتجــلى في عــدم قدرتــه عــلى التمييــز أو 
الإدراك الحقيقــي، ويصبــح غــر قــادر عــلى التمييــز بن 
الأشــخاص إلا بحــدود ضيقــة، إضافــة إلى عــدم تذكــر 
الأحــداث القريبــة والبعيــدة، مــع توهــان في الأمكنــة، 
التحكــم  عــلى  قدرتــه  بعــدم  ســوءاً  الأمــر  ويــزداد 
في التبــول. وهــذا مــا يتضــح في حالــة المعتــوه عتهــاً 
ــرض  ــه م ــون أن ــول، إذ يبين ــاء الأص ــد عل ــديداً عن ش
يســتر العقــل، ويمنــع مــن الإدراك الصحيــح. ومــا 
ــذه  ــر« في ه ــض »ألزهايم ــب مري ــي تصي ــالات الت الح
المرحلــة إلا نتيجــة عــدم الإدراك الصحيــح المترتــب 

ــل.  ــرض للعق ــتر الم ــلى س ع
في  الشــديد  الاضطــراب  يعــاني  منهــا  كلًا  إنّ   .2
يعــاني  العقــلي،  الخلــل  نتيجــة  والأفعــال:  الأقــوال 
المريــض في هــذه المرحلــة مــن الاضطرابــات الشــديدة 
عــلى  قــادر  غــر  فيصبــح  والأفعــال،  الأقــوال  في 
التعبــر، ولا يســتطيع إتمــام عبــارة كاملــة، فيتوقــف 
ــداء  ــكلام وســط الحديــث، ولا يتمكــن مــن إب عــن ال
ــد  ــك يفق ــيطة، وكذل ــا البس ــض القضاي ــه إلا في بع رأي
قدرتــه عــلى ممارســة فعاليــات حياتــه اليوميــة، ويصبــح 

للمرافــق في كل شيء. محتاجــاً 

ولا يحتــاج الأمــر هنــا إلى مزيــد مقارنــة بحــال 
ــح  ــن الواض ــاء، إذ م ــد العل ــديداً عن ــاً ش ــوه عته المعت
هــذه  مثــل  إلى  ســيؤدي  الإدراك  فقــدان  أن  تمامــاً 

والأفعــال.  الأقــوال  في  الاضطرابــات 
وبنــاء عــلى مــا ســبق، فــإنّ الحكــم عــلى المريــض هنــا 
مــن حيــث الأهليــة يأخــذ حكــم المعتــوه عتهــاً شــديداً 
عنــد علــاء الأصــول الذيــن يعدّونــه فاقــداً لأهليــة 
الأداء ويعامــل معاملــة المجنــون، والصبــي غــر المميــز 

ــات. ــكام والتصرف في الأح

لمريــض  الشــديد  العتــه  مرحلــة  الثالــث:  الفــرع 
 : » يمــر ها لز أ «

يســمي الأطبــاء المرحلــة الثالثــة مــن مراحــل مرض 
ــنة  ــن الس ــادة م ــد ع ــديد وتمت ــه الش ــر« بالعت »ألزهايم

الثامنــة إلى الســنة الثّانيــة عــشرة مــن بــدء المــرض.
ويعــاني المريــض خــلال هــذه المرحلــة مــن تدهــور 
ــور  ــع ضم ــق م ــة تتراف ــف العقلي ــداً للوظائ ــديد ج ش
المــخ، وبالتــالي فقــدان القــدرة عــلى التفكــر مــع فقــدان 
الذاكــرة وغيابهــا، فينســى اســمه وعائلتــه، ويكــون 
كلامــه غــر مفــر ولا مفهــوم، ولا يتذكــر الأحــداث 
القريبــة ولا البعيــدة، مــع عــدم قــدرة عــلى ضبــط 
ــاج  ــاه، ويحت ــن يرع ــاوم م ــد يق ــصرخ، وق ــه في تصرفات
إلى مرافــق دائــم في كل أعــال لأنــه غــر قــادر عــلى 
القيــام بــأي عمــل، وينتهــي بــه الحــال بــأن يصبــح 

ــراش. ــح الف طري
ــة الجنــون التــي  ــة بــن هــذه الحالــة، وحال وبالمقارن
يذكرهــا علــاء الأصــول فإننــا نجــد أن حالــة المريــض 
في هــذه المرحلــة تنطبــق تمامــاً عــلى تعريــف الجنــون عند 
علــاء الأصــول الذيــن يعرفونــه بأنــه آفــة ســاوية باعثة 
للإنســان عــلى أفعــال تنــافي مقتــى العقــل مطلقــاً. 
فالعقــل في الحالتــن غائــب كليــاً وبالتــالي لا ضبــط 
للأقــوال ولا للأفعــال والتصرفــات، وهــذا مــا يجعلنــا 
ــا بانعــدام أهليــة الأداء عنــده  نحكــم عــلى المريــض هن
ــالي  ــز - وبالت ــر الممي ــي غ ــاً – وكالصب ــون تمام كالمجن
معاملتــه كمعاملــة المجنــون والصبــي غــر المميــز في 

ــات. ــكام والتصرف الأح
ــن  ــة ب ــال المقارن ــن إجم ــبق فيمك ــا س ــلى م ــاءً ع وبن
المراحــل التــي يمــر بهــا مريــض »ألزهايمــر« وعوارض 
ــر في حــالات  ــي تؤث ــاء الأصــول الت ــد عل ــة عن الأهلي
ــم)2(.  ــدول رق ــح في الج ــو موض ــا ه ــة الأداء ك أهلي
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جدول رقم )2(: المقارنة بن المراحل التي يمر بها مريض »ألزهايمر«
مراحل مرض 

»ألزهايمر«
عوارض الأهلية التي 

حكم المريض في هذه الحالةأثرها على الأهليةتقابلها عند علاء الأصول

يعامل معاملة الصبي المميز في الأحكامناقص أهلية الأداءالعته الخفيفمرحلة العته الخفيف
يعامل معاملة الصبي غر المميزفاقد أهلية الأداءالعته الشديدمرحلة العته المتوسط
يعامل معاملة الصبي غر المميزفاقد أهلية الأداءالجنونمرحلة العته الشديد

المبحــث الثالــث: الأحــكام الشرعيــة المتعلقــة بمريــض 
»ألزهايمــر« حســب مراحــل المــرض: 

تعــالى  الله  خطــاب  بأنــه:  الشرعــي  الحكــم  يُعْــرّف 
المتعلــق بأفعــال المكلفــن طلبــاً أو تخيــراً أو وضعــاً)1(.

والمكلّف هو البالغ العاقل.
وبنــاءً عــلى هــذا التعريــف، فــإن خطــاب الله المتعلق 
بفعــل المكلّــف إمــا أن يكــون عــلى جهــة طلــب الفعــل 
فيشــمل الوجــوب والنــدب، أو طلــب الــترك فيشــمل 
الحــرام والمكــروه، أو يكــون عــلى جهــة التخيــر بالفعل 

أو الــترك فيشــمل الإباحــة.
ــبباً  ــشيء س ــل ال ــاً بجع ــاً وضعي ــون خطاب ــد يك وق
أو شرطــاً أو مانعــاً أو رخصــة أو عزيمــة، أو الوصــف 

ــاد)2(. ــة أو الفس ــل بالصح للفع
بُــدَّ مــن دراســة  وبنــاءً عــلى مــا ســبق، فإنــه لا 
بالنســبة  الله  بخطــاب  المتعلقــة  التكليفيــة  الأحــكام 
ــر هــذا المــرض  ــة مــدى تأث لمريــض »ألزهايمــر« لمعرف
عــلى توجــه الخطــاب للمريــض باعتبــار أن خطــاب الله 
لا يتوجــه إلاّ للمكلفــن العقــلاء مــن جهــة، ولدراســة 
مــدى تأثــر هــذا المــرض بعــد معرفــة تأثــره في أهليــة 
الأداء عــلى الخطــاب المتوجــه إلى المريــض عــلى اعتبــار 
أنــه كان مكلفــاً ثــم عــرض لــه مــا أثّر عــلى أهليتــه حيث 
يختلــف تبعــاً للمرحلــة التــي وصــل إليهــا المريــض فقــد 
ســبق أن المرحلــة الأولى مــن هــذا المــرض تســمى طبيّــاً 
بالعتــه الخفيــف وكــذا أصوليــاً، وأن أهليــة الأداء هنــا 
تكــون أهليــة أداء ناقصــة، بمعنــى أن المريــض هنــا 

ــز.  ــي الممي ــة الصب يعامــل معامل
أمــا في المرحلتــن الثّانيــة والثالثــة مــن المــرض، أي 
ــاً، فإنــه يقابلهــا  مرحلــة العتــه الشــديد والمتوســط طبيّ
العتــه الشــديد والجنــون عنــد الأصوليــن، وأهليــة 
ــالي يعامــل المريــض  ــا تكــون معدومــة، وبالت الأداء هن
الغــزالي،   ،16 ص  المنــار،  بــشرح  الغفــار  فتــح  نجيــم،  ابــن   )1(
 ،23 الفحــول،  ص  إرشــاد  الشــوكاني،   ،45 المســتصفى، ص 

.325/1 المختــصر  بيــان  الأصفهــاني، 
)2( الأصفهــاني، بيــان المختــصر 331/1، الزركــشي، تشــنيف المســامع 

325/1 ابــن النجــار، شرح الكوكــب المنــر 435-434/1.

ــز. ــر الممي ــي غ ــون والصب ــة المجن معامل
الأحــكام  في  البحــث  فــإن  ســبق  ممــا  وانطلاقــاً 
هــذه  وفــق  يدرســها  بالمريــض  المرتبطــة  التكليفيــة 
المراحــل بنــاءً عــلى مــا يقابلهــا عنــد علــاء الأصــول كــا 

ــلي:  ي
المطلــب الأول: الأحــكام التكليفيــة المتعلقــة بالمرحلــة 

الأولى لمريــض »ألزهايمــر« )العتــه الخفيــف(.
المطلــب الثــاني: الأحــكام التكليفيــة المتعلقــة بالمرحلــة 
الثّانيــة والثالثــة لمريــض »ألزهايمــر« ) العتــه المتوســط 

والشــديد(.

ــة  ــة بالمرحل ــة المتعلق المطلــب الأول: الأحــكام التكليفي
ــف(. ــه الخفي الأولى لمريــض »ألزهايمــر« )العت

حيــث تنطبــق عليه أحــكام الصبــي المميز، وتســقط 
عليــه في تصرفاتــه مــع التنويــه إلى الأمــور التالية: 

الأول: أن مــا يقابــل هــذه الأحــكام في كتــب الفقــه 
والأصــول إنــا تكــون مذكــورة في أحــكام الصبــي 
المميــز مــع بعــض الاختلافــات التــي ســيتم إيرادهــا في 

ــا. حينه
الثــاني: أن بعــض الأحــكام ربــا تختلــف بســبب أن 
الصغــر المميــز أصــلًا لا تكليــف عليــه لعــدم تمــام 
عقلــه، وذلــك بخــلاف مريــض »ألزهايمــر« الــذي 
ــر  ــارض فأث ــه ع ــرأ علي ــم ط ــه ث ــام عقل ــاً لت كان مكلف

في هــذا التكليــف. 
الثالــث: قــد تضطــرب حالــة المريــض في هــذه المرحلــة، 
فينتقــل مــن مرحلــة العتــه الخفيــف إلى الشــديد أو 
المتوســط بشــكل عابــر، وخاصــة فيــا لــو أصيــب 
ــم  ــدّ للحك ــا لا ب ــزا، وهن ــارض كالأنفلون ــرض ع بم
ــه مــن الكشــف الطبــي للتأكــد مــن المرحلــة التــي  علي
ــه  ــاد ب ــا أف ــذا م ــه، وه ــلى تصرفات ــم ع ــا للحك ــر به يم
الدكتــور ســالم الحلبــي)3(، وبنــاء عليــه، فــا ســيذكر 
مــن أحــكام تتعلــق بمرحلــة العتــه الخفيــف إنــا ينطبــق 

)3( الأصفهــاني، بيــان المختــصر 331/1، الزركــشي، تشــنيف المســامع 
325/1 ابــن النجــار، شرح الكوكــب المنــر 435-434/1.
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ــة.  ــذه المرحل ــتقرة في ه ــض المس ــة المري ــلى حال ع
ــادات مريــض »ألزهايمــر« في  الفــرع الأول: حكــم عب

مرحلــة العتــه الخفيــف مــن المــرض: 
ــي  ــد فقهــاء المذاهــب الأربعــة أن الصب المعتمــد عن
البدنيــة  العبــادات  مــن  بــشيء  المميــز غــر مكلــف 
ــوب  ــن شرط وج ــج، لأن م ــام والح ــلاة والصي كالص
ليــس مــن  العقــل والبلــوغ، وهــو  العبــادات  هــذه 

أهلهــا.
ــد  ــة ق ــذه المرحل ــر« في ه ــض »ألزهايم ــا أن مري وب
اختــل عنــده العقــل اختــلالاً يمنــع كالــه وعومــل بنــاءً 
ــس  ــذ نف ــه يأخ ــز فإن ــي الممي ــة الصب ــك معامل ــلى ذل ع
العبــادات فرضــاً  الحكــم، وبالتــالي لا تكــون هــذه 
عليــه. قــال الإمــام عــلاء الديــن البخــاري الحنفــي في 
ــه  ــن العت ــه ع ــزدوي في كلام ــول الب ــلى أص ــه ع شرح
بعــد البلــوغ: »فكــا أن الجنــون يشــبه أول أحــوال 
الصبــا في عــدم العقــل، يشــبه العتــه آخــر أحــوال الصبا 

ــه«)1(. ــلٍ في ــن خل ــع تمك ــل م ــل العق ــود أص في وج
وبنــاءً عليــه فإنــه يوضــع الخطــاب عــن الصبــي فــلا 
ــه  ــت في حق ــادات، ولا يثب ــن العب ــه شيء م ــب علي يج
شيء مــن العقوبــات، وهــو اختيــار عامــة المتأخريــن في 

المذهــب الحنفــي)2(.
وذهــب القــاضي أبــو زيــد الدبــوسي إلى أن المعتــوه 
فإنهــا  العبــادات  حــق  في  إلا  الصبــي  حكــم  يأخــذ 
احتياطــاً في وقــت الخطــاب، وهــو  لا تســقط عنــه 
البلــوغ بخــلاف الصبــا فإنــه وقــت ســقوط الخطــاب. 
ــل  ــا عق ــا بعدم ــة الصب ــه بمنزل ــه الله: »والعت ــال رحم ق
ــق  ــي إلا في ح ــم الصب ــه حك ــون حكم ــي.. فيك الصب
العبــادات فإنــا لم نســقط بــه الوجــوب احتياطــاً في 
ــه  ــا لأن ــلاف الصب ــوغ، بخ ــو البل ــاب وه ــت الخط وق

وقــت ســقوط الخطــاب«)3(. 
ومعنــى ذلــك أنــه ألحــق العتــه في هــذه المســألة 
ــن  ــض المحقق ــه بع ــا. وردَّ علي ــس بالصب ــرض ولي بالم
ــوب  ــع وج ــون فيمن ــواع الجن ــن أن ــوع م ــه ن ــأن العت ب
أداء الحقــوق جميعــاً لأن المعتــوه لا يقــف عــلى عواقــب 
فيــه  مــن حــال صبــي ظهــر  أدنــى  الأمــور فحالــه 
ــر  بعــض عقــل، فكــا أن نقصــان العقــل في الصبــي أث

ــزدوي  ــول الب ــن أص ــف الأسرار ع ــاري، كش ــن البخ ــلاء الدي )1( ع
.274/4

)2( المصدر السابق، الموضع نفسه.

)3( الدبــوسي، تقويــم الأدلــة في أصــول الفقــه، ص 433. وينظــر: 
ــزدوي  ــن البخــاري، كشــف الأسرار عــن أصــول الب عــلاء الدي

.274/4

في ســقوط الخطــاب عنــه، فــإن ذهــاب العقــل وعدمــه 
يؤثــر في ســقوط الخطــاب عــن المعتــوه بعــد البلــوغ فــلا 
أثــر للبلــوغ إذا صــار هــذا البالــغ غــر عاقــل، والقــول 
ــا ليــس في  ــف م ــؤدي للقــول بتكلي ــوه ي ــف المعت بتكلي
الوســع، فيســقط عــن المعتــوه الخطــاب كــا يســقط عــن 

ــي)4(.  الصب
ــة  ــن ملاحظ ــد م ــلا ب ــه ف ــبة لعبادات ــه وبالنس إلا أنّ
صحتهــا إذا باشرهــا، ويترتــب عــلى مباشرتــه لــه الأجر 
والثــواب، تمامــاً كالصبــي المميــز. مــع التفصيــل التــالي 

ــة)5(:  ــذه المرحل ــبة لمريــض »ألزهايمــر« في ه بالنس
• بالنســبة للصــلاة: عــلى وليــه أن يُذَكّــره ويأمــره 	

ــو  ــه ل ــز، إلا أنّ ــي الممي ــل ولي الصب ــا يفع ــاً ك ــا، تمام به
الــرب  لأن  وذلــك  أبــداً،  يربــه  لا  يســتجب  لم 
إنــا كان للتأديــب والتمريــن والتعويــد، وهــو هنــا 
ــا  ــى به ــة يُراع ــة مرضي ــو في حال ــل ه ــك، ب ــس كذل لي
ــلى  ــر ع ــن أث ــك م ــا لذل ــي، لم ــي والنف ــه الصح وضع
ــة إلى  ــرض، إضاف ــادة الم ــة وزي ــه الصحي ــور حالت تده
أن الولايــة هنــا تأخــذ حكــم الرعايــة والإشراف لا 

التربيــة والتأديــب.
• بالنســبة للصيــام: فــإن ولي الصبــي المميــز يأمــره بــه 	

عنــد الحنفيــة والشــافعية والحنابلــة)6( كأمــره بالصــلاة، 
أمــا المالكيــة)7( فعندهــم قــولان في المســألة: الأول أنــه 
يأمــره بــه، والثــاني: لا يأمــره بــه، لأنــه ليــس كالصــلاة 
إذ الأمــر بالصــلاة مــن بــاب التعويــد، أمــا الصيــام فهــو 

في العــام مــرة.
والــذي أراه في حالــة مريــض »ألزهايمــر« ترجيــح 
ــام، إذ  ــره بالصي ــدم أم ــو ع ــة وه ــاني للالكي ــرأي الث ال
يصعــب متابعــة المريــض طيلــة اليــوم وخاصــة أنــه 
ــه غــر  ــي تجعل ــة، والت فاقــد لجــزء مــن الذاكــرة الحديث
ــا  مــدرك لــرورة الإمســاك طيلــة النهــار، ولكــن رب
ــام دون أن يأمــره  ــولي تذكــره فقــط بالصي كان عــلى ال

ــم. ــه، والله أعل ب
• عليــه 	 واجــب  غــر  كان  وإن  فهــو  الحــج:  أمــا 

بالاتفــاق كالصــلاة والصيــام إلا أنــه إذا حــج صــح 

ــزدوي  ــول الب ــن أص ــف الأسرار ع ــاري، كش ــن البخ ــلاء الدي )4( ع
.275/4

)5( ابن الملك، شرح المنار 950/2.

)6( ابــن عابديــن، الــدر المختــار، 235/1، ابــن جــزي، القوانــن 
الفقهيــة، ص 108، الآبي، جواهــر الإكليــل 412/1، الشــرازي، 
البهــوتي،   ،22-21/3 الفــروع  ابــن مفلــح،   ،432/1 المهــذب 

الــروض المربــع 123/1.
)7( القرواني، كفاية الطالب الرباني على حاشية العدوي 396/1.
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الحــج منــه ووقــع نفــلًا)1(. ولكنــه يُحــرم بــإذن وليــه في 
أصــح الوجهــن عنــد الشــافعية فــإن أحــرم بــدون إذنــه 
ــة  ــال المالكي ــة، وق ــد الحنابل ــد عن ــو المعتم ــح وه لم يص
ــه)2(. ــه تحليل ــن ل ــه ولك ــدون إذن ولي ــه ب ــح إحرام يص

 وهنا ترد مسألة مهمة وهي: 
ــر«، وكان  ــرض »ألزهايم ــان بم ــب الإنس ــو أصي ل
قــد وجــب الحــج عليــه قبــل إصابتــه بــه، ولكنــه لم 
ــه الآن؟ أم  ــار حال ــلى اعتب ــه ع ــقط عن ــل يس ــج، فه يح
ــن  ــبق م ــا س ــار م ــلى اعتب ــه ع ــاً علي ــج واجب ــى الح يبق

صحتــه ووجوبــه عليــه حــال صحتــه؟
يذكــر الفقهــاء في هــذه المســألة أن مــن توفــرت فيــه 
شروط وجــوب الحــج بنفســه فلــم يحــج ثــم عجــز عــن 
ــجّ  ــه أن يُح ــب علي ــوب فيج ــو الَمعْضُ ــه وه الأداء بنفس
عنــه في حــال حياتــه إن وجــد أجــر المثــل لمــن يحــج 
ــون  ــه ويمثل ــه بعــد موت ــه أو يــوصي بالإحجــاج عن عن
للعجــز بالمــوت أو الحبــس أو المنــع أو المــرض الــذي لا 
ــلى  ــه ع ــدر صاحب ــذي لا يق ــرم ال ــرؤه، أو اله ــى ب يرج
المحــرم  الطريــق، وعــدم  أمــن  الاستمســاك وعــدم 
إلى  الآفــات  هــذه  اســتمرت  إذا  للمــرأة  بالنســبة 

المــوت)3(.
وباعتبــار أن مريــض »ألزهايمــر« هنــا فقــد العقــل 
والأطبــاء يثبتــون أن هــذا المــرض يســر بالتدريــج 
ــه أن  ــد تحقــق وعلي ــإن شرط العجــز ق نحــو الأســوأ ف
ينيــب مــن يحــج عنــه حســب مــا أورده الفقهــاء، لكــن 
ولكونــه فاقــد العقــل فهــو حتــى لا يســتطيع أن ينيــب 
عنــه لذلــك ينتقــل الخطــاب في هــذا الحكــم إلى الــولي، 
ــه مــال أي كان  ــة عــن المريــض إن كان ل فيقــوم بالإناب
لديــه الاســتطاعة الماليــة، أو يتــرع لــه الــولي بذلــك 
وإلا فيســقط الحــج عنــه لتحقــق العجــز ماليــاً وبدنيــاً.

• وأمــا الــزكاة: فقــد اختلــف الفقهــاء في وجوبهــا 	
في مــال الصبــي والمعتــوه – والخــلاف ذاتــه في مــال 
المجنــون كــا ســرد في الحديــث عــن الأحــكام المتعلقــة 
المتوســط  العتــه  مرحلــة  في  »ألزهايمــر«  بمريــض 
والشــديد – ويمكــن أن نــرد الخــلاف في هــذه المســألة 

إلى فريقــن اثنــن: 
ابــن قدامــة، المغنــي )ط. دار عــالم الكتــب(، 44/5، الطحــاوي،   )1(
شرح معــاني الآثــار 256/2، الخطيــب الشربينــي، مغنــي المحتــاج 
462/1، الكاســاني، بدائــع الصنائــع 120/2، ابــن جماعــة، هدايــة 

الســالك 558/2.
ابــن جماعــة، هدايــة الســالك 558/2، الحطــاب، مواهب الجليـــل   )2(

563/2، ابــن قدامـــة، المغنــي مــع الــشرح الكبــر 163/3.

النــووي، المجمــوع 92/7-94، ابــن قدامــة، المغنــي 38/5، ابــن   )3(
ــل 622/2. ــب الجلي ــاب، مواه ــروع 245/3، الحط ــح، الف مفل

الفريــق الأول: وهــم القائلــون بعــدم وجــوب الــزكاة 
في مــال الصبــي والمعتــوه – وكــذا المجنــون - وهــو 
قــول الحنفيــة مــن الفقهــاء، والشــعبي وســعيد بــن 
جبــر، وســعيد بــن المســيب مــن التابعــن، وقد اســتثنى 
ــوا: بوجــوب  ــار فقال ــزروع والث ــك ال ــة مــن ذل الحنفي

الــزكاة فيهــا، واســتدلوا لذلــك بــا يــلي)4(: 
1. أن الــزكاة عبــادة محضــة كالصــلاة، والعبــادة تحتــاج 
لا  المجنــون-  وكــذا   – والمعتــوه  والصبــي  نيــة،  إلى 
تتحقــق منهــم النيــة، فــلا تجــب عليهــم العبــادة ولا 

ــا. ــون به يخاطب
ــة:  ــن ثلاث ــم ع ــع القل ــه: »رف ــي  وفي ــث النب 2. حدي
عــن الصبــي حتــى يبلــغ، وعــن النائــم حتــى يســتيقظ، 
وعــن المجنــون حتــى يفيــق«)5(. ورفــع القلــم كنايــة 
يفهــم  لمــن  التكليــف  إذ  التكليــف،  ســقوط  عــن 
الخطــاب، والصغــر والعتــه – وكــذا الجنــون – حائــل 

دون ذلــك)6(.
3. العمــل بالمصلحــة التــي يرعاهــا الإســلام في ســائر 
أحكامــه، ومصلحــة هــؤلاء تقــي بإبقــاء أموالهــم 
النــاء  تحقــق  لعــدم  الــزكاة،  تســتهلكها  أن  خشــية 
الــذي هــو علــة وجــوب الــزكاة، وذلــك لأن الصغــر 
والمجنــون والمعتــوه ضعفــاء لا يتمكنــون مــن تنميــة 

أموالهــم واســتثارها.
4. وأمــا قــول الحنفية بوجوب الــزكاة في الزروع والثار 
عــلى الصبــي والمعتــوه والمجنــون، فمأخــوذ مــن عمــوم 
ــهُ يَــوْمَ حَصَادِهِ﴾)الأنعــام:  قولــه تعــالى ﴿وَآتُــوا حَقَّ
141(. إضافــة إلى قولهــم بأنهــا مؤنــة الأرض أي تتعلــق 

بعــن المــال لــذا تجــب فيهــا الــزكاة)7(.
الفريــق الثــاني: وهــم القائلــون بوجــوب الــزكاة في مال 
ــة  الصبــي والمعتــوه وكــذا المجنــون: وهــو قــول المالكي
ذهــب  وإليــه  الفقهــاء،  مــن  والحنابلــة  والشــافعية 
عطــاء وطــاوس والزهــري وغرهــم مــن التابعــن)8(. 

الفطر.  صدقة   113/1 وينظر:   .95/1 الهداية  المرغيناني،   )4(
249/2، الرخي،  الأنصاري الأندربتي، الفتاوى التتارخانية 
فخر  لأصول  التقرير  البابرتي،   ،309/2 الرخي  أصول 

الإسلام للبزدوي 389/7.
ــم 4399 - 4401 - 4402  ــنن أبي داود، 545/2، رق ــو داود، س أب  )5(
ــم  ــة 658/2، رق ــن ماج ــنن اب ــة، س ــن ماج ــاني 156/6، واب - الث

.2041

القرضاوي، فقه الزكاة 124/1.  )6(

المرغيناني، الهداية 95/1.  )7(

346/2، الآبي، جواهــر الإكليــل  الحطــاب، مواهــب الجليــل    )8(
 ،123/2 المحتــاج  مغنــي  الشربينــي،  الخطيــب   ،127-126/1

وراجــع: ابــن قدامــة، المغنــي 69/4.
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ــلي:  ــا ي واســتدلوا لذلــك ب
والأحاديــث  الآيــات  مــن  النصــوص  عمــوم   -1
ــال  ــزكاة في م ــوب ال ــلى وج ــت ع ــي دل ــة الت الصحيح
ــه تعــالى:  ــاً دون اســتثناء، كقول ــاً مطلق ــاء وجوب الأغني
ــا﴾  ــمْ بِهَ يهِ ــمْ وَتُزَكِّ رُهُ ــةً تُطَهِّ ــمْ صَدَقَ ــنْ أَمْوَالِهِ ــذْ مِ ﴿خُ

 .)103 )التوبــة: 
2- حديــث: »ابتغــوا في مــال اليتيــم – أو في أمــوال 
روايــة  وفي  الصدقــة«)1(.  تذهبهــا  لا   – اليتامــى 
للترمــذي، عــن عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن 
ــاً فليتّجــر  ــال: »مــن ولي يتي ــي  أن ق جــدّه، عــن النب
لــه، ولا يتركــه حتــى تأكلــه الصدقــة«)2(. فقــد أمــر 
ــم،  ــم أمواله ــوا له ــأن يُنمَّ ــى ب ــاء اليتام ــث أوصي الحدي
ويتاجــروا لهــم بهــا حتــى لا تــأتي الصدقــة فتســتهلكها، 
والمــراد بالصدقــة هنــا الــزكاة، لأنــه لا يجــوز للــولي 

التــرع بــال الصغــر)3(.
ــزكاة  ــه فرضــت ال ــذي لأجل ــى المعقــول ال 3- أنّ المعن
يقــي بوجوبهــا في مــال الصبــي والمعتــوه – وكــذا 
خلــة  ســدّ  هــو  الــزكاة  مــن  الغايــة  إذ   – المجنــون 
الفقــراء مــن مــال الأغنيــاء، شــكراً لله تعــالى، وتطهــراً 
للــال، ومــال الصبــي والمجنــون قابــل لأداء النفقــات 
ــو  ــولي ه ــزكاة)4(. وال ــن ال ــق ع ــلا يضي ــات ف والغرام
الــذي يقــوم بإخــراج الــزكاة هنــا، لأنهــا حــق واجــب، 
والمعتــوه  الصبــي  عــن  الأداء  الــولي  عــلى  فــكان 

والمجنــون.

مناقشة الأدلة والترجيح: 
أولاً: مناقشــة أدلــة القائلــن بعــدم وجــوب الــزكاة 

وهــم الحنفيــة ومــن معهــم: 
ــة،  ــر إلى ني ــادة تفتق ــزكاة عب ــأن ال ــا اســتدلالهم ب 1- أم
ــزكاة  ــأنّ ال ــه ب دُّ علي ــرَُ ــا، ف ــن أهله ــوا م ــؤلاء ليس وه
فهــي  والاجتاعــي،  المــالي  بطابعهــا  متميــزة  عبــادة 
عبــادة ماليــة تجــري فيهــا النيابــة، وأمــا النيــة فهــي 
تلحــق بالــولي الــذي ينــوب عــن الصبــي والمعتــوه 
– والمجنــون- بإخراجهــا بخــلاف العبــادة البدنيــة 
كالصــلاة والصيــام فهــي عبــادات شــخصية لا تجــري 

فيهــا النيابــة والتوكيــل)5(.
عــن  القلــم  »رفــع  بحديــث:  اســتدلالهم  وأمــا   -2

)1(  البيهقي، السنن الكرى، كتاب الزكاة 107/4.

)2(  الترمذي، سنن الترمذي، كتاب الزكاة 641/1.

)3(  القرضاوي، فقه الزكاة 126/1.

)4(  النووي، المجموع 330/5، القرضاوي، فقه الزكاة 128/1.

)5(  القرضاوي، فقه الزكاة 132/1.

ــع  ــووي: رف ــام الن ــر الإم ــا ذك ــه ك ــراد ب ــة..« فالم ثلاث
تجــب  ولا  عليهــم،  إثــم  لا  أي  والوجــوب،  الإثــم 
ويطالــب  أموالهــم،  في  تجــب  بــل  عليهــم،  الــزكاة 
القلــم لم يُســقط عنهــم  أنّ  الــولي، وكــا  بإخراجهــا 
حقــوق الزوجــات وذوي القربــى، فكــذا لا يســقط 

والمســاكن)6(. الفقــراء  حــق 
3- وأمــا القــول بالعمــل بمصلحــة الصغــر والمعتــوه 
– والمجنــون - فمــردود بــأنّ هنــاك مصلحــة تقابلهــا، 
وهــي مصلحــة الفقــراء ومســتحقي الزكاة، وقــد راعى 
الشــارع مصلحــة الصغــر والمعتــوه – والمجنــون- هنــا 

عندمــا أوجــب الــزكاة فقــط بالمــال النامــي.

ــم  ــزكاة وه ــوب ال ــن بوج ــة القائل ــة أدل ــاً: مناقش ثاني
المالكيــة والشــافعية والحنابلــة ومــن معهــم: وهــي أدلــة 

ــة إذ اعتمــدوا عــى:  قوي
1. عمــوم النصــوص الموجبــة للــزكاة دون أن تشــترط 
هــذه النصــوص بمــن وجبــت عليــه الــزكاة البلــوغ أو 

العقــل.
ــة أمــوال اليتامــى حتــى  2. الحديــث الــذي يأمــر بتنمي
لا تأكلهــا الصدقــة، وهــو وإن كان حديثــا مرســلا، إلا 

أنّ الشــواهد تعضــده.
3. الدليــل العقــلي الــذي يبــن أنّ الــزكاة حــق الفقــراء 
ــل  ــون أه ــوه والمجن ــي والمعت ــاء، والصب ــال الأغني في م
لوجــوب حقــوق العبــاد الماليــة عليهــم، وبالتــالي فهــم 
ــن  ــم؛ إذ كل م ــاً في أمواله ــزكاة أيض ــوب ال ــل لوج أه
الصغــر والجنــون والعتــه، لا يمنــع مــن حقــوق النــاس 
المتلفــات، وتعويضــات الجنايــات،  أنّ ضــان  فكــا 
ــم  ــت في أمواله ــارب، وجب ــات والأق ــات الزوج ونفق

فكــذا حــق الفقــر والمســكن.

مناقشة الأدلة والترجيح: 
وممــا ســبق يتبــن رجحــان مذهــب الأئمــة الثلاثــة 
عــلى مذهــب الحنفيــة، وبخاصــة أنهــم أوجبــوا العــشر 
وأوجبــوا  والمجنــون-   – والمعتــوه  الصبــي  مــال  في 
عــدا  فيــا  الــزكاة  يوجبــوا  ولم  أيضــاً،  الفطــر  زكاة 
ــاس يقتــي أنّ مــن وجــب  ــك مــن الأمــوال والقي ذل
الــزكاة في ســائر أموالــه،  العــشر في زرعــه وجبــت 
ولا فــرق بــن مــا يــدل عليــه قولــه تعــالى: ﴿وَآتُــوا 
ــوْمَ حَصَــادِه﴾ )الأنعــام: 141(. وقولــه تعــالى: ــهُ يَ  حَقَّ
ــائِلِ وَالْمَحْــرُومِ﴾ )الذاريــات:  ــمْ حَــقٌّ للِسَّ ﴿وَفِي أَمْوَالِهِ

)6(  النووي، المجموع 330/5، القرضاوي، فقه الزكاة 132/1.
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ــار والأمــوال  ــزروع والث ــن ال ــة ب ــة الحنفي 19(. فتفرق
ــة  ــى المؤن ــب في الأولى معن ــم إنّ الغال ــرى وقوله الأخ

ــة تفرقــة ليــس لهــا أســاس. دون الثاني
القــول  رجحــان  يتبــن  ســبق  مــا  عــلى  وبنــاء 
بوجــوب الــزكاة في مــال الصبــي والمعتــوه – والمجنــون 
ــزكاة في  ــوب ال ــرت شروط وج ــد توف ــت ق ــا دام - م
هــذه الأمــوال. وبالتــالي فهــي واجبــة في مــال مريــض 
»ألزهايمــر« أيضــاً في مرحلــة العتــه الخفيــف – وســرد 
الحكــم فيــا يتعلــق بمرحلــة العتــه المتوســط والشــديد 

ــم. ــا. والله أعل ــه وليه ــا عن – ويخرجه
في  تجــب  الجمهــور  فعنــد  الفطــر)1(:  زكاة  وأمــا 
مالــه، وهــو قــول أبي حنيفــة وأبي يوســف إذ اعتــرا 
زكاة الفطــر ليســت حقــاً ماليــاً بــل تشــبه معنــى المؤنــة. 
مكلــف  شــخص  أي  يمونــه  رأس  وجــود  وســببها 

بالنفقــة عليــه.
ــة  ــب صدق ــة: لا تج ــن الحنفي ــر م ــد وزف ــال محم وق
الفطــر في مالــه بــل يضمنهــا الــولي أو الــوصي لــو 

ــه. ــن مال ــا م أدياه
ــة  ــون بمنزل ــوه والمجن ــلى أن المعت ــة ع ــص الحنفي ون
ــه  ــاً وأن ــاً أم عارض ــون أصلي ــواء أكان الجن ــر س الصغ
الظاهــر مــن المذهــب أو أنــه لا يخــرج عــن ســائر قرابتــه 

ــه. ــوا في عيال وإن كان

مريــض  وعقــود  تصرفــات  حكــم  الثــاني:  الفــرع 
»ألزهايمــر« في مرحلــة العتــه الخفيــف مــن المــرض: 
بــا أن المريــض في هــذه المرحلــة يعــاني مــن اختــلال 
في العقــل وليــس فقدانــاً لــه فإنــه – كــا ســبق - يعامــل 
عــلى  عقــوده وتصرفاتــه  المميــز في  الصبــي  معاملــة 

ــالي:  ــل الت التفصي
كتصرفــات  الصبــي  تصرفــات  اعتــروا  الشــافعية: 
المجنــون فــلا تصــح تصرفاتــه القوليــة كلهــا في أصــح 

ــي:  ــور ه ــك أم ــن ذل ــتثنى م ــن، ويس الوجه
اعتبار إذنه في دخول الدار.. 1
اعتبار قوله في إيصال الهدية.. 2
صحة إحرامه بإذن وليه.. 3
صحة عباداته.. 4

ــلا  ــات ف ــود وتصرف ــن عق ــك م ــدا ذل ــا ع ــا م وأم

 ،320/2 التتارخانيــة  الفتــاوى   ،113/1 الهدايــة،  المرغينــاني،   )1(
التقريــر  البابــرتي،   309/2 الرخــي  أصــول  الرخــي، 
لأصــول فخــر الإســلام للبــزدوي 392/7، الدرديــر، الــشرح 
الصغــر مــع بلغــة الســالك للصــاوي 222/1، النــووي، روضــة 

الطالبــن 293/2، ابــن قدامــة، المغنــي 622/2.

ــدّ بهــا)2(. يعت
• الحنفية ووافقهم المالكية والحنابلة)3(: 	

التصرفــات التــي فيهــا نفــع محــض بحيــث تــؤدي أ. 
إلى تملــك لمــال أو منفعــة دون مقابــل أو عــوض دنيوي، 
فيصــح قبولــه لهــا وقبضهــا دون إذن وليــه عنــد الحنفيــة 
في  الــولي  إذن  الحنابلــة  بعــض  واشــترط  والمالكيــة 

ذلك)4(.
ــولي ولا  ــض ال ــن قب ــد م ــا لا ب ــافعية هن ــال الش وق

يصــح قبضــه لهــا)5(. 
التصرفــات الضــارة ضرراً محضــاً، والتــي يترتــب ب. 

انتفــاع  ضيــاع  أو  ملكــه  مــن  مــال  خــروج  عليهــا 
دون مقابــل أو عــوض دنيــوي كالطــلاق والعتــاق 
لا  فهــذه  والقــرض  والصدقــة  كالهبــة  والترعــات 
ــولي  ــو أذن ال ــرع، ول ــلًا للت ــس أه ــه لي ــه لأن ــح من تص
أو الــوصي بهــا، لأن الولايــة منوطــة بالمصلحــة ولا 

مصلحــة للمريــض بهــذه الأمــور هنــا)6(.
ــي ج.  ــرر والت ــع وال ــن النف ــترددة ب ــات الم التصرف

تحتمــل الربــح والخســارة في مالــه كالبيــع والإجــارة 
تنعقــد  فإنهــا  المعاوضــات،  مــن  وغرهــا  والشركــة 
ــولي، أو  ــلى إذن ال ــوف ع ــا موق ــن نفاذه ــة لك صحيح
مــن يقــوم مقامــه مــن الــوصي أو الناظــر فــإن أجازهــا 

ــلا)7(.  ــذت وإلا ف نف
أو  العقــود  بعــض  أن  إلى  التنويــه  مــن  بــد  ولا 
ــن  ــم م ــا فمنه ــاء في تكييفه ــف الفقه ــات اختل التصرف
عدّهــا مــن التصرفــات الضــارة ضرراً محضــاً فمنــع 
ــن  ــم م ــلأداء، ومنه ــة ل ــة الناقص ــة الأهلي ــا في حال منه
)2(  الخطيــب الشربينــي، مغنــي المحتــاج 166/2، الرمــلي، نهايــة 
المحتــاج، 355/4، الشرقــاوي، حاشــية الشرقــاوي عــلى شرح 

.131/2 المهــذب  الشــرازي،   ،166/2 التحريــر 
ــزدوي، كشــف الأسرار  ــع 334/7، الب ــع الصنائ الكاســاني، بدائ   )3(
250/4، الحطــاب، مواهــب الجليــل 250/6، ابــن قدامــة، المغنــي 
مــع الــشرح الكبــر 258/6، الــدركاني، التلقيــح شرح التنقيــح، 
ص 520، التفتــازاني، شرح التلويــح عــلى التوضيــح 344/2-
346، الرخــي، أصــول الرخــي 319/2، البابــرتي، التقريــر 

لأصــول فخــر الإســلام للبــزدوي 416/7.
ــة(، 258/6- ــاض الحديث ــة الري ــي )ط. مطبع ــة، المغن ــن قدام )4(  اب

.269/4 259، المــرداوي، الإنصــاف 

)5(  الزركــشي، المنثــور في القواعــد، 300/2، الشــرازي، المهــذب 
 .409-408/5 المحتــاج  الرمــلي، نهايــة   ،131/2

)6(  الكاســاني، بدائــع الصنائــع 171/7، الحطــاب، مواهــب الجليــل 
 ،118/2 المحتــاج  مغنــي  الشربينــي،  الخطيــب   ،62-60/5
279/3، الرمــلي، نهايــة المحتــاج 224/4، ابــن قدامــة، المغنــي 
262/6، البابــرتي، التقريــر لأصــول فخــر الإســلام للبــزدوي 

.950/2 ابــن الملــك، شرح المنــار   ،431/7

)7(  البابرتي، التقرير لأصول فخر الإسلام للبزدوي 435/7.
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ــة  ــن النفــع والــرر فجعلهــا موقوف ــرة ب اعترهــا دائ
عــلى إذن الــولي. ومــن أهمهــا:

الوصية: 
فعنــد الحنفيــة والشــافعية في المعتمــد)1( لا تصــح 	 

ــة لأنهــا تــرع وهــو ليــس أهــلًا  مــن ناقــص الأهلي
لــه، قياســاً عــلى باقــي الترعــات مــن هبــة ووقــف. 
ــا  ــض. بين ــا ضرر مح ــلان بأنه ــة البط ــل الحنفي وعل
ــلًا. ــر أص ــادة الصغ ــة عب ــدم صح ــافعية بع ــه الش علل

ــة فتصــح عندهــم إذا عقــل مــا يعمــل 	  وأمــا المالكي
لأنهــا نفــع محــض يحصــل بــه الثــواب عنــد اســتغنائه 
عــن المــال بالمــوت، ولا يحصــل ذلــك بغــره)2(. 
بــأن الوصيــة لا  وهــو قــول للشــافعية وعللــوه 

ــوت. ــد الم ــآلاً بع ــا م ــالاً وإنّ ــك ح ــل المل تزي
وأمــا الحنابلــة فقالــو إن الضعيــف في عقلــه إن منعــه 	 

ضعــف العقــل مــن الرشــد في مالــه فهــو كالســفيه 
وإلا فهــو كالعاقــل)3(.

هــذه  في  المريــض  جنايــات  حكــم  الثالــث:  الفــرع 
المرحلــة: 

إذا  أنــه لا عقوبــة عــلى المعتــوه  الفقهــاء  باتفــاق 
التكليــف، وهــذا مــا ســرد  ارتكــب جنايــة لعــدم 
ــة  ــض في مرحل ــات المري ــم جناي ــه في حك ــل في التفصي
العتــه الشــديد والمتوســط وبالتــالي ســيفصّل هنــاك.

الفــرع الرابــع: حكــم الولايــة عــى مريــض »ألزهايمــر« 
في هــذه المرحلــة: 

لا خــلاف بــن العلــاء في أن الصغــر المميــز تثبــت 
النظــر  بــاب  مــن  الولايــة  هــذه  وأن  الولايــة  عليــه 
ونقصــان العقــل والمرحمــة وذلــك للعجــز الموجــود 

عنــده)4(.
هــذه  في  يعامــل  »ألزهايمــر«  مريــض  أن  وبــا 

)1( البابــرتي، التقريــر لأصــول فخــر الإســلام للبــزدوي 442/7، 
الــدركاني، التلقيــح شرح التنقيــح، ص 521، الأسروشــني، جامع 
ــع، 334/7،  ــع الصنائ ــاني، بدائ ــار 190/2، الكاس ــكام الصغ أح
المرغينــاني، الهدايــة 516/4، البخــاري، كشــف الأسرار 259/4، 
التفتــازاني، شرح التلويــح عــلى التوضيــح 347/2، الرمــلي، نهايــة 

ــذب، 363/2.  ــرازي، المه ــاج 41/6-42، الش المحت
)2( الآبي، جواهــر الإكليــل 316/2. ابــن رشــد، بدايــة المجتهــد، 
.205/2 العــدوي  العــدوي، حاشــية   ،250/2 الوصايــا  كتــاب 

)3( ابن قدامة، المغني 529/6.

)4( ابن الملك، شرح المنار 951/2، البابرتي، التقرير لأصول فخر 
الإسلام للبزدوي 483/7.

المرحلــة مرحلــة المعتــوه والصبــي المميــز أصوليــاً فــإذاً 
تثبــت عليــه الولايــة وهــو محتــاج إليهــا لمــا يترتــب عــلى 
تدهــور أمــوره العقليــة، بحيــث تختــل عنــده المعامــلات 

الماليــة والتصرفــات والأقــوال.
وبالتــالي يعامــل في تصرفاتــه الماليــة حســب مــا 
ســبق تحــت ولايــة هــذا الــولي فيــا هــو دائــر بــن النفــع 

والــرر.

ــة  ــة المتعلقــة بالمرحل ــاني: الأحــكام التكليفي المطلــب الث
ــط  ــه المتوس ــر« )العت ــض »ألزهايم ــة لمري ــة والثالث الثّاني

ــديد(. والش
تبــن ممــا ســبق أن الأحــكام التــي تنطبــق عــلى 
المريــض في هاتــن المرحلتــن هــي أحــكام فاقــد أهليــة 

الأداء وتشــمل الصبــي غــر المميــز والمجنــون.
عــن  تســقط  المرحلتــن  هاتــن  ففــي  وبالتــالي 
المريــض المؤاخــذة والخطــاب لعــدم وجــود العقــل 

التكليــف. دليــل  فهــم  وســيلة  هــو  الــذي 
ــلى  ــقطها ع ــكام وأس ــذه الأح ــث ه ــي إذ أبح وإنن
مريــض »ألزهايمــر« في هاتــن المرحلتــن، فــلا بُــدَّ مــن 

الإشــارة إلى مــا يــلي: 
الفقــه  كتــب  في  الأحــكام  هــذه  يقابــل  مــا  أن   .1
والأصــول مذكــورة ضمــن أحــكام الصبــي غــر المميــز 

والمجنــون.
2. أن بعــض الأحــكام ربــا تختلــف بســبب أن الصغــر 
غــر المميــز فاقــد التكليــف أصــلًا لعــدم العقــل عنــده 
فإنــه كان عاقــلًا  أمــا مريــض »ألزهايمــر«  أصالــة، 
مكلفــاً ثــم طــرأ عليــه عــارض مــن عــوارض الأهليــة 
ــون  ــإن الجن ــر ف ــى آخ ــف، وبمعن ــذا التكلي ــر في ه فأثّ
عنــد الأصوليــن ينقســم إلى جنــون أصــلي وجنــون 
طــارئ، وبالتــالي فتختلــف بعــض الأحــكام بنــاءً عــلى 
ذلــك ولا شــك في أن مــرض »ألزهايمــر« في هاتــن 

ــاني. ــوع الث ــا هــو مــن الن ــن إن المرحلت
المرحلــة  إلى  المريــض  وصــول  عــلى  الحكــم  أنّ   .3
ــل  ــلى العام ــاء ع ــه بن ــم ب ــديدة لا يحك ــطة فالش المتوس
الزمنــي، بــل يقــدّر ذلــك بنتائــج الفحــص الطبــي 

للمريــض.

الفــرع الأول: حكــم عبــادات مريــض »ألزهايمــر« في 
مرحلتــي )العتــه المتوســط والشــديد(: 

تســقط جميــع العبــادات البدنيــة عــن المريــض في 
هاتــن المرحلتــن، لأن الأداء هــو المقصــود فيهــا إذ هــي 
ــار  ــن اختي ــل ع ــال تحص ــي أفع ــالى، وه ــوق الله تع حق
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والمريــض  للابتــلاء،  تحقيقــاً  التعظيــم  ســبيل  عــلى 
ــج  ــلاة ولا ح ــه ص ــلا تلزم ــه ف ــاءً علي ــذا، وبن ــافي ه ين
ولا صــوم)1( بــل ولا تصــح منــه، ولعمــوم قولــه صــلى 
الله عليــه وســلم: »رفــع القلــم عــن ثلاثــة عــن النائــم 
حتــى يســتيقظ، وعــن الصبــي حتــى يحتلــم، وعــن 

ــل«)2(. ــى يعق ــون حت المجن
ــو  ــه وه ــا ب ــا خاص ــج حك ــاه إلى أن للح ــع الانتب م
ــج  ــن إن ح ــن المرحلت ــر« في هات ــض »ألزهايم أن مري
ــاق  ــفي أو أف ــم ش ــج ث ــو ح ــح، فل ــر صحي ــه غ فحج
ــه  ــجَّ عن ــو ح ــن ل ــلام، ولك ــة الإس ــه حج ــب علي فتج

وليــه فــإن ذلــك يقــع نفــلًا لــه)3(. 
وأمــا الــزكاة، فقــد ســبق الخــلاف فيهــا في الحديــث 
الخفيــف  العتــه  مرحلــة  في  التكليــف  أحــكام  عــن 

لمــرض »ألزهايمــر«.

ــوده في  ــض وعق ــات المري ــاني: حكــم تصرف ــرع الث الف
مرحلتــي العتــه المتوســط والشــديد: 

في هاتــن المرحلتــن لا يعتــد بــشيء مــن التصرفــات 
التــي يباشرهــا ســواء أكانــت أقــوالاً أم أفعــالاً، دينيــة 
أم مدنيــة، ولا يترتــب عليهــا أي حكــم، لأنهــا تعتمــد 

عــلى الإدراك والعقــل وهــو فاقدهمــا.

التصرفات القولية: . 1
وتعــد  القوليــة  تصرفاتــه  جميــع  منــه  تصــح  لا 
باطلــة لا حكــم ولا أثــر لهــا كالطــلاق والــردة وعقــود 
المعامــلات مــن بيــع وشراء وهبــة ووصيــة وغرهــا من 
الترعــات لأنــه مســلوب صحــة التصرفــات القوليــة، 

ــا)4(. ــك منه وكل ذل
إلا أن الفقهــاء عرضــوا هنــا إلى مســألة وهــي: أنــه 

)1( البابــرتي، التقريــر لأصــول فخــر الإســلام للبــزدوي 389/7، 
عابديــن،  ابــن   .522 ص  التنقيــح،  شرح  التلقيــح  الــدركاني، 
ــات  ــد، المقدم ــن رش ــار، 234/1، اب ــدر المخت ــلى ال ــار ع رد المحت
 ،65/1 المجتهــد  بدايــة  رشــد،  ابــن   ،105/1 الممهــدات 
الشــرازي، المهــذب 99/1، الشربينــي، مغنــي المحتــاج 130/1، 

ابــن تيميــة، مجمــوع الفتــاوى 26/22.
»المجنــون  بــاب  الحــدود  كتــاب  داود،  أبي  ســنن  داود،  أبــو   )2(
ســنن  والنســائي،   ،4402-4399 رقــم   545/2 يــرق..« 
.156/6 طلاقــه  يقــع  لا  مــن  بــاب  الطــلاق،  كتــاب  النســائي، 

)3( الآبي، جواهر الإكليل 161/1.

)4( البابــرتي، التقريــر لأصــول فخــر الإســلام للبــزدوي 471/7، 
الــدركاني، التلقيــح شرح التنقيــح، ص 255، ابــن قدامــة، المغنــي 
528/6، وقــد ذكــر الاتفــاق بــن المذاهــب عــلى عــدم صحــة 
جــزي،  ابــن   ،113/2 الاختيــار  الموصــلي،  المجنــون.  وصيــة 

 .210  ،163 الفقهيــة، ص  القوانــن 

لــو أوصى وهــو في حالــة الصحــة ثــم أصيــب بمــرض 
ــه، فهــل  »ألزهايمــر« ووصــل إلى هاتــن المرحلتــن من

تبقــى وصيتــه صحيحــة أم تُعَــدُّ لاغيــة؟ 

1/ الحنفية لهم قولان)5(: 
عقــد أ.  لأن  تبطــل  الوصيــة  أن  الكاســاني  ذكــر 

الإنشــاء  حكــم  لبقائــه  فيكــون  لازم  غــر  الوصيــة 
وقــت  إلى  العقــد  أهليــة  تعتــر  وبالتــالي  كالوكالــة، 

المــوت.
ونــصَّ ابــن عابديــن أنــه إذا اســتمر جنونــه وأطبــق ب. 

ســتة أشــهر بطلــت وصيتــه وإلاّ فــلا.

2/  الجمهور: 
ــة، ولم  ــد الوصي ــه بع ــده عقل ــه بفق ــل وصيت لا تبط
يــصرح البعــض بذلــك ولكنهــم لم يذكــروا جنــون 

المــوصي ضمــن مبطــلات الوصيــة)6(.

التصرفات الفعلية: . 2
ــق  ــا إلاّ إذا تعل ــد به ــة لا يعت ــه الفعلي ــذا تصرفات وك
بهــا حــق مــن حقــوق العبــاد كــا لــو أتلــف مــالاً 
لآخــر، فإنــه يضمــن ويُغــرّم.. ويــؤدي عنــه وليــه تلــك 

الضانــات)7(.
وكــذا لــو ارتكــب جنايــة أو مــا يوجــب حــداً فإنــه 
لا يؤاخــذ بــه بدنيــاً ولكنــه يؤاخــذ ماليــاً، عــلى ما ســرد 

مــن تفصيــل في حكــم جناياتــه.

ــوق  ــن حق ــه م ــب علي ــا يترت ــم م ــث: حك ــرع الثال الف
ماليــة للعبــاد متعلقــة بالإنفــاق: 

ــن  ــا م ــر« هن ــض »ألزهايم ــلى مري ــب ع ــا يترت إن م
حقــوق ماليــة متعلقــة بالإنفــاق فإنهــا تبقــى واجبــة 
عليــه كنفقــة الزوجــة والأقــارب ويؤديهــا عنــه وليــه)8(.

)5( الكاســاني، بدائــع الصنائــع 394/7، ابــن عابديــن، رد المحتــار 
ــار، 425/5. ــدر المخت ــلى ال ع

)6( ينظر: البهوتي، كشاف القناع 337/4.

البابــرتي،   ،515-514 التنقيــح، ص  التلقيــح شرح  الــدركاني،   )7(
التقريــر لأصــول فخــر الإســلام للبــزدوي 481/7، الرخــي، 
ومــا   95 ص  الوجيــز،  زيــدان،   ،308/2 الرخــي  أصــول 

ــا. بعده
البابــرتي،   ،515-514 التنقيــح، ص  التلقيــح شرح  الــدركاني،   )8(
التقريــر لأصــول فخــر الإســلام للبــزدوي 481/7، الرخــي، 
ــا. ــا بعده ــز، ص 95 وم ــدان الوجي ــي 308/2، زي ــول الرخ أص
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الفــرع الرابــع: حكــم جنايــات مريــض »ألزهايمــر« في 
مرحلتــي العتــه المتوســط والشــديد: 

لا بُدَّ من التفريق هنا بن حالتن: 
أولاً: إذا ارتكب المريض جناية وهو في مرضه هذا: 

لا خــلاف أن المريــض هنــا وقــد انعدمــت أهليتــه، 
ــي  ــة الصب ــة كان لهــا حكــم جناي ــو ارتكــب جناي ــه ل أن

غــر المميــز وهــي: 
لا يؤاخــذ بدنيــاً، بمعنــى أنــه لا تقــام عليــه العقوبــة ( 1

ــاص  ــه القص ــا لا يَلزم ــوه، ك ــد أو نح ــن ح ــة م البدني
لأن القصــاص عقوبــة وضعــت جــزاءً للتقصــر وهــو 

لا يوصــف بــه)1(.
ــال ( 2 ــف م ــإذا أتل ــالي ف ــذ وبالت ــه يؤاخ ــاً فإن ــا مالي أم

إنســان وجــب عليــه الضــان، وإذا قتــل عمــداً وجبــت 
الديــة عــلى عاقلتــه لأن عمــد الصبــي والمجنــون خطــأ 
إذا  الشــافعية عمــده خطــأ  العاقلــة)2( وعنــد  تحملــه 
ــلى  ــد ع ــده عم ــز وإلا فعم ــن التميي ــه شيء م ــن ل لم يك
ــذة  ــذه المؤاخ ــه)3( وه ــاص علي ــا ظهــر ولكــن لا قص م
ــون  ــي أو المجن ــة والضــان إذا وجبــت عــلى الصب المالي
أو المعتــوه فهــي داخلــة في بــاب خطــاب الوضــع لا 
خطــاب التكليــف أي أن الله جعــل الإتــلاف ســبباً 

ــة.. ــوية الحقوقي ــاب التس ــن ب ــان م للض

ثانياً: إذا ارتكب جناية قبل إصابته بالمرض: 
وهــو  جنايــة  »ألزهايمــر«  مريــض  ارتكــب  إذا 
بهــذا  أصيــب  ثــم  الأداء  أهليــة  كامــل  أي  عاقــل، 
ــة الأداء  ــدام أهلي ــة انع ــه إلى حال ــذي أوصل ــرض ال الم

أم لا؟ بجنايتــه  يؤاخــذ  فهــل 
 فصــل الفقهــاء في هــذه المســألة في موضــوع طــروء 
الجنــون عــلى مرتكــب الجنايــة وكان لهــم التفصيــل 

ــالي:  الت

الحنفية)4(: فرّقوا بن حالتن: أ. 
إن طــرأ فقــدان العقــل عليــه قبــل القضــاء، أو بعــد ( 1

ــزدوي 389/7- ــلام للب ــر الإس ــول فخ ــر لأص ــرتي، التقري الباب  )1(
التفتــازاني، شرح   .137 الفقــه  392، خــلاف، علــم الأصــول 

التلويــح عــلى التوضيــح 738/2.
عــلاء الديــن البخــاري، كشــف الأسرار 240/4، التفتــازاني،   )2(
شرح التلويــح عــلى التوضيــح 738/2، ابــن عابديــن، رد المختــار 

ــار 376/5. ــدر المخت ــلى ال ع
الخطيــب الشربينــي، مغنــى المختــار، 10/4، 15، الزرقــاني، شرح    )3(

الزرقــاني عــلى مختــصر خليــل 2/8.
ــر:  ــار 342/5، وينظ ــدر المخت ــلى ال ــار ع ــن، رد المخت ــن عابدي اب  )4(

عــودة، التشريــع الجنائــي الإســلامي 511/1.

ــقط  ــول، س ــاء المقت ــه لأولي ــل دفع ــن قب ــاء، ولك القض
القصــاص استحســاناً، ووجبــت الديــة في مالــه لطــروء 

خلــل عــلى الوجـــوب.
أمــا إن طــرأ فقــدان العقــل عليــه بعــد دفعــه إلى ( 2

وجــوب  شرط  لأنّ  قتلــه،  فلهــم  المقتــول  أوليــاء 
القصــاص عليــه كونــه مخاطبــاً حــال الوجــوب وذلــك 
ــة  ــل وفي حال ــاء القتي ــع إلى أولي ــم بالدف ــاء، ويت بالقض
مريــض »ألزهايمــر« فإننــا لــو طبقنــا كلام الحنفيــة 
ــم  ــه ث ــل حــال صحت ــة قت ــو ارتكــب جناي ــه ل ــه فإن علي
ــه  ــر« وتمكن ــرض »ألزهايم ــه بم ــاء إصابت ــت الأطب أثب
منــه بحيــث وصــل إلى مرحلتــي العتــه الشــديد أو 
ــن  ــده ولك ــاء أو بع ــل القض ــك قب ــت ذل ــط وثب المتوس
قبــل دفعــه لأوليــاء القتيــل فــإن القصــاص يســقط 
استحســاناً أمــا لــو ثبــت ذلــك بعــد دفعــه لأوليــاء 

القتيــل فــإن القصــاص يقــام عليــه.

المالكية: تعددت الأقوال عندهم كالتالي)5(: ب. 
عنــد الإمــام مالــك ينتظــر إفاقتــه فيقتــص منــه حــال . 1

الإفاقة.
وذكــر ابــن المــواز: أنــه إن أيــس مــن إفاقتــه كانــت . 2

الديــة عليــه في مالــه ولا يقتــص منــه حــال انعــدام 
ــه. أهليت

وقــال المغــرة: يُسَــلّم إلى أوليــاء المقتــول إن شــاءوا . 3
قتلــوه وان شــاءوا عفــوا عنــه، وليــس لهــم أن يلزمــوه 

الديــة.
وقــال اللخمــي: أرى أن يكــون الخيــار لأوليــاء . 4

المقتــول فــإن شــاءوا قتلــوه، وان شــاءوا أخــذوا الديــة 
ــا. ــوه به ــال وإلا اتبع ــه م ــه إن كان ل ــن مال م

الشافعية والحنابلة: 	. 
أمــا الشــافعية والحنابلــة فقالــوا بوجــوب القصاص 
ــة  ــه مــا دام قــد ارتكــب الجناي ــو في حــال جنون ــه ول من
وقــت  إلا  يشــترط  لا  والتكليــف  عاقــل)6(  وهــو 

ارتــكاب الجريمــة.
بــأن  الــرأي  هــذا  عــودة  القــادر  عبــد  ويعلــل 
تعطــل  فــإذا  والزجــر،  للتأديــب  شرعــت  العقوبــة 
لا  لأنــه  عليــه  المحكــوم  بجنــون  التأديــب  جانــب 
الحطــاب، مواهــب الجليــل 268/6، الزرقــاني، شرح الزرقــاني    )5(
المالــك  العــلي  فتــح  عليــش،   ،3-2/8 خليــل  مختــصر  عــلى 

.512/1 الإســلامي  الجنائــي  التشريــع  عــودة،   ،161/2

حاشــية  الجمــل،   ،299/2 الباجــوري،  حاشــية  الباجــوري،   )6(
ــى  ــوتي، منته ــي 482/11، البه ــة، المغن ــن قدام ــل 20/5، اب الجم
.510/1 الإســلامي  الجنائــي  التشريــع  ،عــودة،   279/3 الإرادات 
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ــر،  ــب الزج ــل جان ــي تعطي ــلا ينبغ ــب ف ــعر بالتأدي يش
لأن مصلحــة الجاعــة ظاهــرة في تنفيــذ العقوبــة لزجــر 

الغــر)1(.

في الحدود: 
• ــردة فــلا خــلاف بــن الفقهــاء 	 أمــا بالنســبة لحــد ال

ــام  ــلا يق ، ف ــنَّ ــم ج ــل ث ــو عاق ــد وه ــن ارت ــلى أن م ع
عليــه حــد الــردة حــال جنونــه، بــل ينتظــر حتــى يفيــق 
ويســتتاب، لأن حــد الــردة لا يقــام إلا بــالإصرار عــلى 
يوصــف  ولا  اســتتابته  يمكــن  لا  والمجنــون  الــردة 

بــالإصرار.
• أما بالنسبة لبقية الحدود: 	

فعنــد المالكيــة والحنفيــة لا يقــام عليــه الحــد حتــى . 1
يفيــق)2(. 

وفــرّق الشــافعية والحنابلــة في كيفيــة ثبــوت الحــد . 2
عليــه فقالــوا: 

ــد 	  ــام الح ــن لا يق ــم ج ــه ث ــرار من ــد بإق ــت الح إن ثب
ــراره. ــد إق ــع عن ــه يرج ــاً لأن احتياط

ــه 	  ــنَّ فإن ــم ج ــذف ث ــر بق ــة أو أق ــت ببين ــو ثب ــا ل أم
يســتوفى منــه في جنونــه لأنــه لا يســقط برجوعــه)3(.

المطلــب الثالــث: حكــم ولايــة مريــض »ألزهايمــر« 
ــر:  ــى الغ ع

ــلا  ــه ف ــت أهليت ــن انعدم ــلى أن م ــاء ع ــق الفقه اتف
ولايــة لــه عــلى الآخريــن، لأن الولايــة إنــا ثبتــت عنــد 
عجــز المــولى عليــه عــن النظــر لنفســه، وفاقــد الأهليــة 
لا يمكنــه أن ينظــر أو يــلي أمــور نفســه فكيــف يــلي 

ــن)4(. ــور الآخري أم

نتائج البحث
»ألزهايمــر« مــرض عقــلي يصيــب الخلايــا العصبيــة . 1

في المــخ ويــؤدي إلى إصابــة المــخ، ومراكــز التفكــر 
ــان. ــد الإنس ــرة عن والذاك

عودة، التشريع الجنائي الإسلامي 512/1.   )1(

عليــش، فتــح العــلي المالــك 161/2، الحطــاب، مواهــب الجليــل،    )2(
 .232/6

الرمــلي، نهايــة   ،137/4 المحتــاج  مغنــي  الشربينــي،  الخطيــب   )3(
المحتــاج 585/7، عــودة، التشريــع الجنائــي الإســلامي 511/1، 
ابــن قدامــة، المغنــي 482/11، البهــوتي، كشــاف القنــاع، 244/4.
ابــن الهــام، فتــح القديــر 255/3، ابــن عابديــن، رد المحتــار عــلى    )4(
الــدر المختــار 295/2، 296، الموصــلي، الاختيــار 99/2، ابــن 
جــزي، القوانــن الفقهيــة، ص 195، 134، القليــوبي وعمــرة، 
ــلي 227/3. ــاج للمح ــلى شرح المنه ــرة ع ــوبي وعم ــيتا قلي حاش

مراحــل . 2 بثلاثــة  يمــر  »ألزهايمــر«  مــرض  يمــر 
ــا الدمــاغ نحــو  رئيســة تتــدرج في تأثرهــا عــلى خلاي
الأســوأ، ممــا يؤثــر بالتــالي عــلى أهليــة التكليــف عنــد 

ــل. ــذه المراح ــن ه ــة م ــان في كل مرحل الإنس
»ألزهايمــر« . 3 مــرض  تطــور  مراحــل  ترتبــط 

الإنســان. عنــد  الأداء  أهليــة  بعــوارض 
ــميها . 4 ــي يس ــرض، والت ــة الأولى للم ــل المرحل تقاب

العتــه  بمرحلــة  الخفيــف،  العتــه  بمرحلــة  الأطبــاء 
الخفيــف أيضــاً عنــد علــاء الأصــول، وبالتــالي تثبــت 
ناقصــة،  أداء  أهليــة  المرحلــة  هــذه  في  للمريــض 
والمعتــوه  المميــز،  الصبــي  أحــكام  عليــه  وتنطبــق 
ــلات،  ــادات، والمعام ــث العب ــن حي ــاً، م ــاً خفيف عته

والأقــوال والأفعــال.
للمــرض، . 5 والثالثــة  الثانيــة  المرحلــة  تقابــل 

والتــي يســميها الأطبــاء بمرحلتــي العتــه المتوســط 
ــالي  ــة، وبالت ــة الأداء المعدوم ــة أهلي ــديد بمرحل والش
تثبــت للمريــض في هاتــن المرحلتــن أحــكام الصبــي 
العبــادات،  حيــث  مــن  والمجنــون،  المميــز،  غــر 

والأفعــال. والأقــوال  والمعامــلات، 
ويتمــوج، وبخاصــة في . 6 المريــض  يختلــف حــال 

مرحلــة العتــه الخفيــف بتأثــر أي عامــل خارجــي 
)كمــرض بســيط مثــل الإنفلونــزا(، وربــا انتقــل إلى 
مرحلــة المتوســط أو الشــديد بشــكل عابــر، ولــذا 
ينصــح المختصــون بعــدم الحكــم عــلى تصرفاتــه في 
ــه لمعرفــة  هــذه المرحلــة إلا بعــد الكشــف الطبــي علي

ــده. ــة عن ــتقرار الحال ــدى اس م
ــر . 7 ــو أكث ــر« ه ــه إلى أنّ »ألزهايم ــن التنوي ــدّ م لا ب

أنــواع الخــرف شــيوعاً، لكنّــه ليــس الوحيــد، وأنّ مــا 
ذكــر مــن دراســة فقهيــة أصوليــة عليــه لا تنطبــق عــلى 
جميــع حــالات الخــرف، وبالتــالي لا تنطبــق الأحــكام 
هــو  المريــض  يعانيــه  مــا  أنّ  ثبــوت  بعــد  إلا  عليــه 

ــلًا. ــر« فع »ألزهايم

المراجع 
تقــي  بــن  الوهــاب  عبــد  الديــن  تــاج  الســبكي،  ابــن 
الديــن. 1411هـــ/1991م. الأشــباه والنظائــر. الطبعــة 

لبنــان. بــروت،  العلميــة،  الكتــب  الأولى،  دار 
ــواء  ــلى أن ــشروق ع ــي. د.ت. إدرار ال ــاط، المالك ــن الش اب
 الفــروق، بهامــش »الفــروق« لشــهاب الديــن أحمــد
ابــن إدريــس القــرافي. بــدون رقــم الطبعــة، دار المعرفــة، 

ــروت، لبنان. ب
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ابــن اللحــام، أبــو الحســن عــلاء الديــن عــلي بــن محمــد بــن 
عبــاس البعــلي الحنبــلي. تحقيــق: الفقــي، محمــد حامــد. 
1403هـــ/1983م. القواعــد والفوائــد الأصوليــة ومــا 
يتعلــق بهــا مــن الأحــكام الفرعيــة. الطبعــة الأولى، دار 

الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان.
ابــن الملــك، عــز الديــن بــن عبــد العزيــز. د.ت. شرح المنــار 
ــة،  ــم الطبع ــدون رق ــول. ب ــم الأص ــن عل ــيه م وحواش

ــار، الريــاض. دار الأخي
ابــن النجــار، تقــي الديــن محمــد بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز 
محمــد؛  الزحيــلي،  تحقيــق:  الحنبــلي.  الفتوحــي  عــلي 
الكوكــب  شرح  1430هـــ/2009م.  نزيــه.  و حمــاد، 
المنــر، المســمى: بمختــصر التحريــر، أو المختــر المبتكــر 
الثانيــة،  الطبعــة  الفقــه.  أصــول  في  المختــصر  شرح 

مكتبــة العبيــكان، الريــاض.
ابــن الهــام، كــال الديــن محمــد بــن عبــد الواحــد الســيواسي 
الســكندري. د.ت. شرح فتــح القديــر. بــدون رقــم 

ــاء الــتراث العــربي، بــروت، لبنــان. الطبعــة، دار إحي
ابــن الهــام، كــال الديــن محمــد بــن عبــد الواحــد الســيواسي 
الســكندري. 1397هـــ/1977م. شرح فتــح القديــر. 

الطبعــة الثانيــة، دار الفكــر، بــروت، لبنــان.
ــم الحــراني.  ــد الحلي ــن عب ــاس أحمــد ب ــو العب ــة، أب ــن تيمي اب
جمــع وترتيــب: عبــد الرحمــن النجــدي، محمــد بن قاســم 
العاصمــي الحنبــلي. د.ت. مجمــوع فتــاوى ابــن تيميــة. 
بــدون رقــم الطبعــة، إشراف الرئاســة العامــة لشــؤون 
الحرمــن الشريفــن، مجمــع الملــك فهــد، المدينــة المنــورة.
ابــن جــزي، محمــد بــن أحمــد. د.ت. القوانــن الفقهيــة.

ــان. ــروت، لبن ــم، ب ــة، دار القل ــم الطبع ــدون رق ب
ابــن جماعــة، عــز الديــن. تحقيــق: عــتر، نــور الديــن. د.ت. 
هدايــة الســالك. بــدون رقــم الطبعــة، دار البشــائر، 

ــوريا. ــق، س دمش
ــي. د.ت.  ــن أحمــد القرطب ــد محمــد ب ــو الولي ــن رشــد، أب اب
المقدمــات الممهــدات »النســخة المطبوعــة مــع المدونــة«. 

بــدون رقــم الطبعــة، دار الفكــر، بــروت، لبنــان.
القرطبــي.  أحمــد  بــن  محمــد  الوليــد  أبــو  رشــد،  ابــن 
1408هـــ/1988م. بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد.

لبنــان.  بــروت،  القلــم،  دار  الأولى،  الطبعــة 
القرطبــي.  أحمــد  بــن  محمــد  الوليــد  أبــو  رشــد،  ابــن 
1411هـــ/1991م. المقدمــات الممهــدات. بــدون رقــم 

لبنــان. بــروت،  صــادر،  دار  الطبعــة، 
ســالم. بــن  محمــد  بــن  إبراهيــم  ضويــان،   ابــن 
الدليــل.  شرح  في  الســبيل  منــار  /1989م.  1409هـــ 
ــان. ــروت،  لبن ــلامي،  ب ــب الإس ــابعة،  المكت ــة الس الطبع
ابــن عابديــن، محمــد أمــن الحنفــي. 1421هـــ/2000م. 
حاشــية ردّ المحتــار عــلى الــدر المختــار شرح تنويــر 
الأبصــار في فقــه مـــذهب الإمــام أبي حنيفــة النعــان 

رقــم  بــدون  عابديــن«.  ابــن  »حاشــية  بـــ  المعروفــة 
الكتــب  دار  العــربي،  الــتراث  إحيــاء  دار  الطبعــة، 

لبنــان. بــروت،  العلميــة، 
ــد.  ــن أحم ــد الله ب ــد عب ــو محم ــن أب ــق الدي ــة، موف ــن قدام اب
د.ت. المغنــي مــع الــشرح الكبــر. بــدون رقــم الطبعــة، 

دار الكتــاب العــربي، بــروت، لبنــان. 
ــد.  ــن أحم ــد الله ب ــد عب ــو محم ــن أب ــق الدي ــة، موف ــن قدام اب
تحقيــق: التركــي، عبــد الله بــن عبــد المحســن؛ و الحلــو، 
عبــد الفتــاح محمــد. د.ت. المغنــي. بــدون رقــم الطبعــة، 

عــالم الكتــب، بــروت، لبنــان.
ــد.  ــن أحم ــد الله ب ــد عب ــو محم ــن أب ــق الدي ــة، موف ــن قدام اب
الطبعــة،  رقــم  بــدون  المغنــي.  1401هـــ/1981م. 

الريــاض. الحديثــة،  الريــاض  مطابــع 
ابــن ماجــة، أبــو عبــد الله محمــد بــن يزيــد القزوينــي. د.ت. 
ســنن ابــن ماجــة. بــدون رقــم الطبعــة، المكتبــة العلمية، 

ــروت، لبنان.  ب
1405هـــ/1985م.  محمــد.  الله  عبــد  أبــو  مفلــح،  ابــن 
بــروت،  الكتــب،  عــالم  الرابعــة،  الطبعــة  الفــروع. 

لبنــان.
ــرم  ــن مك ــد ب ــن محم ــال الدي ــل جم ــو الفض ــور، أب ــن منظ اب
الأفريقــي المــصري. تحقيــق: فــارس، أحمــد. 1300هـــ. 
ــروت،  ــادر، ب ــة الأولى، دار ص ــرب. الطبع ــان الع لس

ــان. لبن
ــن محمــد الحنفــي.  ــم ب ــن إبراهي ــن ب ــن الدي ــم، زي ــن نجي اب
1355هـــ/1936م. فتــح الغفــار شرح المنــار. بــدون 

ــصر. ــي، م ــابي الحلب ــى الب ــة، ط. مصطف ــم الطبع رق
ــن محمــد الحنفــي.  ــم ب ــن إبراهي ــن ب ــن الدي ــم، زي ــن نجي اب
1413هـــ/1993م. البحــر الرائــق شرح كنــز الدقائــق.

الطبعــة الثالثــة، دار المعرفــة، بــروت، لبنــان. 
أبــو جيــب، القاضي ســعدي. 1408هـــ/1988م. القاموس 
الفقهــي لغــة واصطلاحــاً. الطبعــة الثانيــة، دار الفكــر، 

دمشــق، ســوريا.
أبــو حامــد، ســمر. 2009م. مــرض »ألزهايمــر«. الطبعــة 

الأولى، خطــوات للنــشر والتوزيــع، دمشــق، ســوريا.
الأشــعث.  ســليان بن  السجســتاني،  داود  أبــو 
1416هـــ/1995م. ســنن أبي داود. الطبعــة الأولى، دار 

لبنــان. بــروت،  العلميــة،  المكتبــة  الجنـــان، 
أبــو زهرة، محمــد. 1417هـــ/1997م. أصـــول الفقه. بدون 

رقــم الطبعــة، دار الفكــر العــربي، بــدون بلــد النــشر.
الســميع الأزهــري. د.ت. جواهــر  الآبي، صالــح عبــد 
في  خليــل  الشــيخ  العلامــة  مختــصر  شرح  الإكليــل 
ــدون رقــم  ــل. ب مذهــب الإمــام مالــك إمــام دار التنزي

الطبعــة، دار الفكــر، بــروت، لبنــان.
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الأسروشــني، محمــد بــن محمــود بــن الحســن. تحقيــق: 
البــدوي، أبــو مصعــب؛ وعبــد المنعــم، محمــود. د.ت. 
دار  الطبعــة،  رقــم  بــدون  الصغــار.  أحــكام  جامــع 

القاهــرة. الفضيلــة، 
الأصفهــاني، شــمس الديــن محمــود بــن عبــد الرحمــن. 
1406هـــ/1986م. بيــان المختــصر »شرح مختــصر ابــن 
الحاجــب«. الطبعــة الأولى، مركــز البحــث العلمــي 

وإحيــاء الــتراث العــربي، جامعــة أم القــرى.
الأنصــاري الأندربتــي، عــالم بــن العــلاء الدهلــوي الهندي. 
ــق: حســن، القــاضي ســجاد. 1425هـــ/2004م.  تحقي
إحيــاء  دار  الأولى،  الطبعــة  التتارخانيــة.  الفتــاوى 

ــصر. ــربي، م ــتراث الع ال
الديــن.  نظــام  محمــد  العــلي  عبــد  الحنفــي،  الأنصــاري 
فواتــح الرحمــوت عــلى هامــش المســتصفى. بــدون رقــم 

الطبعــة، دار الفكــر، بــروت، لبنــان.
البابــرتي، أكمــل الديــن محمــد بــن محمــود الحنفــي. تحقيــق: 
1426هـــ/2005م.  صبحــي.  الســلام  عبــد  حامــد، 
التقريــر لأصــول فخــر الإســلام للبــزدوي. الطبعــة 
الإســلامية،  والشــؤون  الأوقــاف  وزارة  الأولى، 

الكويــت.
البحــوث  مكتــب  تحقيــق:  إبراهيــم.  الباجــوري، 
ــوري  ــية الباج ــات. 1414هـــ/1994م. حاش والدراس
ــجاع. ــن أبي ش ــلى مت ــزي ع ــم الغ ــن قاس ــلى شرح اب ع

بــدون رقــم الطبعــة، دار الفكــر، بــروت، لبنــان.
البجرمــي، ســليان بــن محمد بــن عمر. 1398هـــ/1978م. 
حاشــية البجرمــي المســاة تحفــة الحبيــب عــلى شرح 
ــروت،  ــة، ب ــم الطبعــة، دار المعرف ــدون رق الخطيــب. ب

لبنــان. 
البهــوتي، منصــور بــن يونــس الحنبــلي. د.ت. الــروض 
المربــع شرح زاد المســتقنع. بــدون رقــم الطبعــة، دار 

الأرقــم، بــروت، لبنــان.
البهــوتي، منصــور بــن يونــس الحنبــلي. 1417هـــ/1997م. 
النهــى  أولى  دقائــق  المســمى  الإرادات  منتهــى  شرح 
بــشرح المنتهــى. الطبعــة الأولى، مكتبــة نــزار مصطفــى 
البــاز، مكــة المكرمــة، ومطبعــة المطبعــة الفيصليــة، مكــة 

ــة. المكرم
البهــوتي، منصـــور بــن يونــس بــن إدريــس. تحقيــق: هــلال، 
1402هـــ/1982م.  مصطفــى.  مصيلحــي  هــلال 
كشــاف القنــاع عــن متــن الإقنــاع. بــدون رقــم الطبعــة، 

ــان.  ــروت، لبن ــر، ب دار الفك
الترمــذي، محمــد بــن عيســى الســلمي. تحقيــق: الدعــاس، 
»الجامــع  الترمــذي  ســنن  د.ت.  عبيــد.  عــزت 
الصحيــح«. بــدون رقــم الطبعــة، دار الحديــث، دار 

لبنــان. بــروت،  العلميــة،  الكتــب 

بــن عمــر  بــن  مســعود  بــن  الديــن  ســعد   التفـــتازاني، 
عــلى  التلويــح  شرح  1310هـــ.  الحنفــي.  عبــدالله 
التوضيــح شرح التنقيــح. بــدون رقــم الطبعــة، مطبعــة 

العــراق. العثانيــة، كركــوك،  صنايــع 
الجرجــاني، عــلي بــن محمــد بــن عــلي الشريــف. تحقيــق: 
1428هـــ/2007م.  الرحمــن.  عبــد  محمــد  المرعشــلي، 
التعريفــات. الطبعــة الثانيــة، دار النفائــس، بــروت، 

ــان. لبن
جعفــر، غســان. 2005م. خــرف الشــيخوخة »ألزهايمــر«. 

الطبعــة الأولى، دار الحكايــات، بــروت، لبنــان.
الجمــل، ســليان. د.ت. حاشــية الجمــل عــلى شرح المنهــج. 
بــدون رقــم الطبعــة، دار إحيــاء الــتراث العــربي، مــصر.
ــة  ــه الطفول ــود. 1429هـــ/2008م. فق ــل محم ــافي، باس الح
أحــكام النفــس دراســة مقارنــة. الطبعــة الأولى، دار 

ــوريا. ــق، س ــوادر، دمش الن
الحطــاب، شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن 
عينــي المالكــي.  عبــد الرحمــن الطرابلــي المغــربي الرُّ
1398هـــ/1978م. مواهــب الجليــل في شرح مختــصر 
ــان. ــروت، لبن ــر، ب ــة، دار الفك ــة الثاني ــل. الطبع خلي

ــن أحمــد. 1421هـــ/2000م.  ــي، محمــد ب الخطيــب الشربين
مغنــي المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج »شرح 
الشــيخ محمــد الشربينــي عــلى متــن منهــاج الطالبــن 
للإمــام النــووي«. بــدون رقــم الطبعــة، دار الفكــر، دار 

الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان.
خــلاف، عبــد الوهــاب. د.ت. علــم أصــول الفقــه. بــدون 

رقــم الطبعــة، مكتبــة دار الــتراث، القاهــرة.
في  الــكافي  1421هـــ/2000م.  ســعيد.  مصطفــى  الخــن، 
الرســالة،  مؤسســة  الأولى،  الطبعــة  الفقــه.  أصــول 

لبنــان. بــروت، 
يعقــوب، تحقيــق:  عمــر.  بــن  الله  عبيــد   الدبــوسي، 
في  الأدلــة  تقويــم  1430هـــ/2009م.  عبدالرحيــم. 
أصــول الفقــه الحنفــي. الطبعــة الأولى، مكتبــة الرشــد، 

الريــاض.
أحمــد.  بــن  محمــد  بــن  أحمــد  الــركات  أبــو  الدرديــر، 
1415هـــ/1995م. الــشرح الصغــر مــع بلغــة الســالك 
العلميــة،  الكتــب  دار  الأولى،  الطبعــة  للصــاوي. 

لبنــان. بــروت، 
الشريعــة.  بصــدر  المعــروف  الديــن  نجــم  الــدركاني، 
1421هـــ/2001م. التلقيــح شرح التنقيــح. بــدون رقــم 

الطبعــة، دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان.
ــن  ــد ب ــاس أحم ــن أبي العب ــد ب ــن محم ــمس الدي ــلي، ش الرم
حمــزة بــن شــهاب الديــن الشــهر بالشــافعي الصغــر. 
د.ت. نهايــة المحتــاج إلى شرح المنهــاج. بــدون رقــم 

ــان. ــروت، لبن ــلامية، ب ــة الإس ــة، المكتب الطبع
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الزحيــلي، وهبــة. 1419هـــ/1999م. الوجيــز في أصــول 
بــروت،  الفكــر،  دار  الطبعــة،  رقــم  بــدون  الفقــه. 

لبنــان.
الزرقــا، مصطفــى. 1378هـــ/1968م. المدخــل الفقهــي 
بــروت،  الفكــر،  دار  الطبعــة،  رقــم  بــدون  العــام. 

لبنــان. مطبعــة طربــن، دمشــق، ســوريا.
يوســف.  بــن  الباقــي  عبــد  بــن  محمــد  الزرقــاني، 
1398هـــ/1987م. شرح الزرقــاني عــلى مختــصر خليــل. 
لبنــان. بــروت،  الفكــر،  دار  الطبعــة،  رقــم  بــدون 
ــع،  ــق: ربي ــادر. تحقي ــن به ــد ب ــن محم ــدر الدي ــشي، ب الزرك
الجوامــع  بجمــع  المســامع  تشــنيف  د.ت.  الله.  عبــد 
مؤسســة  الثانيــة،  الطبعــة  الســبكي.  الديــن  لتــاج 

القاهــرة. قرطبــة، 
الزركــشي، بــدر الديــن محمــد بــن بهــادر. تحقيــق: محمــود، 
فائــق أحمــد. 1402هـــ/1982م. المنثــور في القواعــد. 

الطبعــة الأولى، وزارة الأوقــاف، الكويــت.
ــن أحمــد.  ــن محمــود ب ــو المناقــب شــهاب الدي الزنجــاني، أب
تخريــج  1398هـــ.  أديــب.  محمــد  الصالــح،  تحقيــق: 
مؤسســة  الثانيــة،  الطبعــة  الأصــول.  عــلى  الفــروع 

لبنــان. بــروت،  الرســالة، 
في  الوجيــز  1425هـــ/2004م.  الكريــم.  عبــد  زيــدان، 
الرســالة،  مؤسســة  الأولى،  الطبعــة  الفقــه.  أصــول 

لبنــان. بــروت، 
ــم،  ــق: العج ــد. تحقي ــن أحم ــد ب ــر محم ــو بك ــي، أب الرخ
رفيــق. 1418هـــ/1997م. أصــول الرخــي. الطبعــة 

ــان. ــروت، لبن ــة، ب الأولى، دار المعرف
ــوتي  ــم الخل ــن إبراهي ــازي ب ــن حج ــد الله ب ــاوي، عب الشرق
ــلى  ــاوي ع ــية الشرق ــافعي. د.ت. حاش ــري الش الأزه
شرح التحريــر المســمى »تحفــة الطــلاب شرح تحريــر 
رقــم  بــدون  الأنصــاري.  لزكريــا  اللبــاب«  تنقيــح 

الطبعــة، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، القاهــرة. 
ــدري،  ــق: الب ــد. تحقي ــن أحم ــلي ب ــن ع ــد ب ــوكاني، محم الش
ــق علــم  محمــد ســعيد. د.ت. إرشــاد الفحــول إلى تحقي
الكتــب  مؤسســة  الطبعــة،  رقــم  بــدون  الأصـــول. 

الثقافيــة، بــروت، لبنــان. 
ــف.  ــن يوس ــلي ب ــن ع ــم ب ــحاق إبراهي ــو إس ــرازي، أب الش
ــم  ــدون رق ــافعي. ب ــام الش ــه الإم ــذب في فق د.ت. المه

ــان. ــروت، لبن ــر، ب ــة، دار الفك الطبع
ــف.  ــن يوس ــلي ب ــن ع ــم ب ــحاق إبراهي ــو إس ــرازي، أب الش
1416هـــ/1995م. المهــذب في فقــه الإمــام الشــافعي.
بــدون رقــم الطبعــة، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 

ــان. لبن
الحنفــي.  ســلامة  بــن  محمــد  بــن  أحمــد  الطحــاوي، 
النجــار، محمــد زهــري.  1416هـــ/1996م. تحقيــق: 
الكتــب  دار  الثالثــة،  الطبعــة  الآثــار.  معــاني  شرح 

لبنــان. بــروت،  العلميــة، 
عــلاء الديــن البخــاري، عبــد العزيــز بــن أحمــد بــن الحنفــي. 
ــدون  ــزدوي. ب ــول الب ــن أص ــف الأسرار ع د.ت. كش
رقــم الطبعــة، دار الكتــاب الإســلامي، بــروت، لبنــان.
عليــش، محمــد بــن أحمــد. د.ت. فتــح العــلي المالــك. بــدون 

رقــم الطبعــة، دار المعرفــة، بــروت، لبنــان.
عــودة، عبــد القــادر. 1426هـــ/2005م. التشريــع الجنائــي 
ــة دار الــتراث،  ــدون رقــم الطبعــة، مكتب الإســلامي. ب

القاهــرة.
ــو حامــد محمــد بــن محمــد. 1420هـــ/2000م.  الغــزالي، أب
المســتصفى في علــم الأصــول. بــدون رقــم الطبعــة، دار 

الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان. 
فتــال يــرودي، حنــان مســلم. 1429هـــ/2008م. مباحــث 
تمهيديــة في علــم أصــول الفقــه. الطبعــة الأولى، دار 

ــوريا. ــق، س ــوادر، دمش الن
الفروزآبــادي، مجــد الديــن محمــد بــن يعقــوب الشــرازي. 
د.ت. القامــوس المحيــط. بــدون رقــم الطبعــة، دار 

ــان.  ــروت، لبن ــر، ب الفك
الفيومــي، أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن عــلي المقــرئ. 
ــر.  ــشرح الكب ــب ال ــر في غري ــاح المن 1322هـــ. المصب

ــصر. ــة، م ــدم العلمي ــة التق ــة الأولى، مطبع الطبع
القــرافي، شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس. د.ت. الفــروق 
ــن  ــواء الفــروق« لاب وبهامشــه »إدرار الــشروق عــلى أن
الشــاط المالكــي. بــدون رقــم الطبعــة، دار المعرفــة، 

ــان. ــروت، لبن ب
القرضــاوي، يوســف. 1427هـــ /2006م. فقــه الــزكاة. 
الطبعــة الخامســة والعــشرون، مكتبــة وهبــة، القاهــرة.
القليــوبي، شــهاب الديــن أحمــد بــن أحمــد بــن ســلامة؛ 
الرلــي.  أحمــد  الديــن  شــهاب  و عمــرة، 
1415هـــ/1995م. حاشــيتا قليــوبي وعمــرة عــلى شرح 
المنهــاج للمحــلي. بــدون رقــم الطبعــة، دار الفكــر، 

لبنــان. بــروت، 
القــرواني، ابــن أبي زيــد. د.ت. كفايــة الطالــب الربــاني 
ــة  ــة، المكتب ــم الطبع ــدون رق ــدوي. ب ــية الع ــلى حاش ع

الثقافيــة، بــروت، لبنــان.
الكاســاني، عــلاء الديــن أبــو بكــر بــن مســعود. د.ت. 
رقــم  بــدون  الشرائــع.  ترتيــب  في  الصنائــع  بدائــع 

لبنــان.  بــروت،  العلميــة،  المكتبــة  الطبعــة، 
المــرداوي، أبــو الحســن عــلاء الديــن عــلي بــن ســليان 
الحنبــلي. تحقيــق: الفقــي، محمــد حامــد. 1400هـــ / 
1980م. الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــلاف 
عــلى مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل. الطبعــة الثانيــة، 

دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــروت، لبنــان.
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ــن أبي بكــر.  ــو الحســن عــلي ب ــن أب ــاني، برهــان الدي المرغين
رقــم  بــدون  المبتــدي.  بدايــة  شرح  الهدايــة  د.ت. 

لبنــان.  بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  الطبعــة، 
المــلا، جمــال. 1428هـــ/2007م. الذاكــرة. الطبعــة الأولى، 
شركــة الإبــداع الفكــري للنــشر والتوزيــع، الكويــت.

عــلى  التوقيــف  د.ت.  الــرؤوف.  عبــد  أحمــد  المنــاوي، 
مهـــات التـــعاريف. بــدون رقــم الطبعة، بــدون بيانات 

ــشر.  ــد الن ــاشر وبل الن
الموصــلي، عبــد الله بــن محمــود الحنفــي. د.ت. الاختيــار 
الكتــب  دار  الطبعــة،  رقــم  بــدون  المختــار.  لتعليــل 

العلميــة، بــروت، لبنــان.
شــعيب.  بــن  أحمــد  الرحمــن  عبــد  أبــو  النســائي، 
شرح  ومعــه  الصغــرى  الســنن  1348هـــ/1930م. 
جــلال الديــن الســيوطي وحاشــية الســندي. بــدون 

لبنــان. بــروت،  الفكــر،  دار  الطبعــة،  رقــم 
الحنفــي.  أحمــد  بــن  الله  عبــد  الــركات  أبــو  النســفي، 
المنــار.  شرح  الأسرار  كشــف  1406هـــ/1986م. 
ــب  ــة، دار الكت ــة المكرم ــاز، مك ــة الأولى، دار الب الطبع

لبنــان. بــروت،  العلميــة، 
النــووي، أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شرف. د.ت. 
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ABSTRACT
This research deals with medical doctrinal matter, which is Alzheimer’s disease “Senility Dementia”, and its 

impact on Islamic obligations. The study presented the disease definition, its stages, and the impact of each stage 
on the eligibility for obligatory actions and the mandates in relation to the patient. This was performed according to 
the interpretation of scholars' jurisprudence statements in addition to consulting medical specialists’ consultations. 
The jurisprudence and legality evidences were also explained.

The work concluded that Alzheimer affects the brain and damages its thinking and memory centers. This af-
fects the legality of performing obligatory Islamic actions. The first stage of the disease in medical terms matches 
what jurisprudence scholars call “slight dementia stage”. Thus, an incomplete legality approach similar to that of 
a school-aged child, or a slightly imbecilic person applies to this stage patient. In the second and third stage of 
the disease, known as “Medium and Advanced Senility Dementia” which resemble the cases of toddlers or mad 
persons, the patient has no legality for obligatory Islamic actions. 
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